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 
كثيـــرةٌ هـــي الكتـــب التـــي تعرضـــت للاستشـــراق والمستشـــرقين، مـــا بـــين 

متـابعٍ لمـا يصـدر عـنهم، ومـا بــين راصـدٍ لتـاريخ حـركتهم وبـدايتها، ومـا بـين 
متــربِّص لأخطــائهم رافعــاً ضــدهم لــواء المقاومــة والــرفض المطلــق، ومــا بــين 

ذلك كله مـدفوعون بعوامـل شـتى غالبـاً مـا تحيـد في  مؤيدٍ تأييداً مطلقاً، وهم
اســتقرأت واقــع العمــل التــي  بهــم عــن المــنهج العلمــى؛ لكــن قليلــة تلــك الكتــب

ولعـل مـا . ياً ذا منهج لا تعوزه الحيـدة والموضـوعيةالاستشراقى استقراءً علم
 بـدأوا –المستشـرقون  –يبرر ذلـك هـو غرابـة عمـل المستشـرقين نفسـه، فهـم 

وقتٍ بدأت فيه في  التعرض للشرق الإسلامى والعربى بالبحث والدراسةفي 
 –حــين كنــا نحــن فــي  البــزوغ،فــي  القيــام، وحضــارتهم الجديــدةفــي  نهضــتهم

  . غفلةٍ عميقة تصارع قوى التخلف والإظلامفي  – نالعرب والمسلمي
دوافعهــم، حيــث نــرى مــنهم مــن فــي  اختلفــوا -المستشــرقين –كمــا أنهــم 

كانـــت دوافعـــه معلنـــة، وآخـــرين أخفـــوا دوافعهـــم الحقيقيـــة تحـــت ســـتار العلـــم 
أغلب الأحوال بمؤسسات تابعة للـدول في  والبحث، بالإضافة إلى ارتباطهم

بغلالة معتمـة حـول مـن كانـت دوافعـه علميـة بحتـة،  الاستعمارية، مما ألقى
  .وإن ارتبطت مآربه بشبهة ما فهى قابلة للمناقشة والتعديل

يـدفع أولئـك القـوم إلــى الــذي  مـا: كـل ذلـك كـان جـديراً بإثــارة سـؤال مهـم
إعمــــال البحــــث الشــــاق فــــي  بــــذل ذلــــك المجهــــود الجبــــار، والمــــال الغزيــــر

ل أن يمتلكــوا مقــدراتها والســيطرة تــراث أمــةٍ أصــبح مــن الســهفــي  والمضــني
  !عليها؟

  !ما العائد من وراء ذلك كله؟
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فـــي  وقـــد خرجـــت إجابـــات عديـــدة علـــى هـــذا التســـاؤل، بحيـــث اختلفنـــا
إنتــاج المستشــرقين مــا بــين لعربــى والإســلامى مــن حيــث اســتقبال المشــرق ا

  . الرفض والقبول والحذر
ا لإنتاج المستشـرقين، لابد وأن نتحلَّى بالتجرد العلمى حيال تلقين: أقول

حيث إن هناك من خيرة باحثينا ممن تعاملوا مع هذا الإنتاج رأوا أن ميـدان 
التراث الإسلامي لدينا نحن المسـلمين أفـاد إفـادة عظيمـة في  البحث العلمى

تــــراث مــــن عمــــل المستشــــرقين، بــــل ربمــــا لا أكــــون مبالغــــاً إذا زعمــــت أن ال
مــــن هــــؤلاء المستشــــرقين مــــن  غيــــر قليــــل العربــــى مــــدين لمــــا قــــام بــــه نفــــرٌ 

فــي  مجهــودات رائعــة مكَّنــت مــن حفــظ وصــيانة التــراث العربــى والإســلامى
علـى الـرغم ممـا  –مختلف جوانبه، كما أن الأمر لا يتوقف عنـد ذلـك الحـد 

فقـد  -لكثير من المستشرقين من مثالب قد تودي بما حققه المنصفون مـنهم
بيـة والإسـلامية جيـلٌ فـذ مـن نتج عن احتكاك المستشـرقين بالمجتمعـات العر 

جعلوا المـنهج العلمـى نبراسـهم والجهـد والعـرق  يوالإسلام اأبناء العالم العرب
تتطلــب الكثيــر مــن العمــل التــي  رحلــة التــاريخ الإســلامى ودراســتهفــي  زادهــم
  .والبحثى االعلم

ـــــب ـــــدرت الكت ـــــي  أيضـــــاً ن ـــــاجهم بشـــــكل تعرضـــــت للمستشـــــر الت قين وإنت
اختلطـت عليـه الأمـور، كمـا الـذي  القارئ العادىستفادة موضوعى يسمح با

استوفت هذه المسألة، ولا يُفْهَـمُ التي  استعصت عليه مراجعة المتون الكبرى
من هذا الكلام أن كاتب هذه السطور يسعى لدفاعٍ عن الاستشـراق وعملـه، 

التعامـــــل مـــــع إنتـــــاج فـــــي  محاولـــــة لتأســـــيس رؤيـــــة موضـــــوعيةهـــــي  وإنمـــــا
بقدر ما يحتاجها التعامل مع كتابات المستشـرقين،  رؤيةٌ  يالمستشرقين، وه

بقـــدر مـــا يحتاجهـــا البحـــث والدراســـة العلميـــة بشـــكل عـــام، حيـــث إن كلمـــة 
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أضحت مرادفاً للتآمر والخيانة والنوايـا السـيئة، وعلـى الـرغم مـن ) مستشرق(
ن إطـلاق مـن المستشـرقين، إلا إ أن هذه المفردات لا تغيب عن عمل كثيرٍ 

عمليــة التثــاقف بــين فــي  شــكالية كبيــرةالمستشــرقين أوجــد إ ترادفهــا مــع عمــل
الشـــرق والغـــرب والمســـئولية هنـــا لا تبتعـــد عـــن الطـــرفين، المستشـــرقين غيـــر 
المنصفين وهم كُثر، والعـرب المسـلمين الـذين أعملـوا أقلامهـم وقـدموا الفكـر 

ـــت بـــه كتـــب المستشـــرقين الغـــلاة فـــي  الاستشـــراقى للقـــارئ العربـــى، فمـــا عجَّ
مـن -المستشـرقين–على الإسـلام وأهلـه رسَّـخ شـعوراً بالعـداء تجـاههمالهجوم 

عمليـة الـرد في  وهو ما أوقد جذوةً حماسية ،قبل الباحثين العرب والمسلمين
فريق بمـا  فانقطعت جسور التواصل، واكتفى كلُّ على ما كتبه المستشرقون 

راقية ترسَّــخ لديــه مــن أفكــار عــن الآخــر، وحينمــا نســتبعد الاتجاهــات الاستشــ
ـــة ـــد نجـــد أن الكثيـــر مـــن الأفكـــار الخاطئ ـــو والحق تبنَّاهـــا التـــي  واضـــحة الغل

المستشــرقون وروجــوا لهــا مبنيـــة بالأســاس علــى ميـــراثٍ متــراكم مــن عوامـــل 
اســـتنتاجات المستشـــرقين فـــي  الخلـــط وضـــبابية الرؤيـــة ممـــا كـــان لـــه عواقبـــه

الرســالة ي فــ حيــال الثقافــة الإســلامية بمفهومهــا الواســع وبمفهومهــا الأساســى
ـــة؛ ومـــن هنـــا لـــزم اســـتبيان الأمـــر بنـــاءً علـــى مـــنهج علمـــى وجهـــدٍ  المحمدي
مقصود لتفنيد دعاوى الحـاقدين من ناحية، وتصحيح الفهم لدى من جانبهم 

  .الصواب من ناحية أخرى
وفى هذا التمهيد نقدم قراءة سريعة لمعنى الاستشراق وملخصاً لمراحله 

  . ودوافعه على طول تاريخه
ن ، إلا إ) 1(أو علـــــم العـــــالم الشــــــرقى راق هـــــو علـــــم الشــــــرق الاستشـــــ

مســـألة التعريـــف الجـــامع المـــانع للاستشـــراق والمستشـــرقين قـــد فـــي  الحـــديث
لاقـى مــن الإســهاب الكثيــر، فــالأمر لــم يكــن مــن الســهولة بحيــث يصــل أحــد 

معظـــم فـــي  البـــاحثين إلـــى تحديـــد تـــام لهـــذا الأمـــر، ويرجـــع هـــذا الاخـــتلاف
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قـد اختلـف عبـر ) استشـراق(م الشرق المشتقة منه كلمـة أسبابه إلى أن مفهو 
والباحــث هنــا لا يســعى إلــى  ،العصــور تبعــاً للتغيــرات الجغرافيــة والحضــارية

هــذا الموضــوع، أو إلــى طرقــة مــن وجهتــه العامــة، وإنمــا فــي  إســهاب آخــر
يعنــــى بالدراســــات الغربيــــة المتعلقــــة "الــــذي  نقتصــــر علــــى المعنــــى الخــــاص

لغاتــه وآدابــه وتاريخــه وعقائــده وتشــريعاته وحضــارته فــي  بالشــرق الإســلامى
  ).2"(بوجه عام

وقــد مــر الإستشــراق بمراحــل مختلفــة، حيــث كانــت لكــل مرحلــة دوافعهــا 
تختلف عن المراحل الأخرى، فقد بدأ الاتصال بين الغـرب التي  ومناهجهها

القـرن العاشـر المـيلادى فـي  وبين الحضارة العربية الإسـلامية اتصـالاً فعليـاً 
أو قبلــه بقليــل، وظهــرت آنــذاك طلائــع المستشــرقين، وهــم طائفــة مــن علمــاء 

لتفاتة جادة إلى تراث العـرب، وقـد عرفـوه مـن عـرب الأنـدلس االغرب التفتوا 
  ) .3"(ومصر والشام، وأكبوا عليه يناقشونه ويتدارسونه

وهـل  ،شـراقغير أن هناك جدلٌ واسع حـول نقطـة البدايـة الأولـى للاست
هناك سـنةُ معينـة يمكـن القـول بأنهـا شـهدت مـيلاد أول نشـاط للمستشـرقين؟ 
حتــى وإن حــاول الــبعض إرجــاء هــذه البدايــة إلــى حقبــة زمنيــة معينــة، فــإن 

يـرى نجيـب : الأمر لا يخلو أيضاً مـن اخـتلاف واضـح، فعلـى سـبيل المثـال
اق تعـود إلـى أن بدايـة الاستشـر ) المستشـرقون(كتابه الموسوعى في  العقيقى

نهــل مــن الــذي  )م 1003 –م 940) (أورليــاك يجريــرد( يالراهــب الفرنســ"
إشـبيلية وقرطبـة حتـى أصـبح فـي  علوم الأندلس، وأخذ علمه علـى أسـاتذتها

أوروبـا ثقافـة بالعربيـة والرياضـيات والفلـك، ثـم تقلـد فـي  أوسع علمـاء عصـره
م 1003 –م 999(روما باسم سلفسـتر الثـانى في  فيما بعد منصب البابوية

فــي  ، وقــد أمــر بإنشــاء مدرســتين عــربيتين ، الأولــىيفكــان أول بابــا فرنســ) 
رايمـــس شـــمال فرنســـا، ثـــم أضـــيف إليهمـــا فـــي  رومـــا مقـــر خلافتـــه، والثانيـــة
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، وبــث الأعــداد ) رقّاصــة(مدرســة شــارتر، وقيــل إنــه أول مــن صــنع ســاعة 
  ). 4"(… أوروبا في  العربية

يــــرى أن بدايــــة  يالخربــــوطل يســــنح يآخــــر للــــدكتور علــــ يوهنــــاك رأ
الاستشـــراق ترجـــع إلـــى بدايـــة الاحتكـــاك بـــين الشـــرق والغـــرب، حينمـــا انبهـــر 
الغـــرب بـــالعرب المســـلمين، فـــراح ينهـــل مـــن معـــين علـــومهم وفنـــونهم، علـــى 

علـى حسـنى . د –أساس أن ذلك هو الوجـه الآخـر لعمليـة الاستشـراق، فهـو
أوربــــا نفســــها إبَّــــان فــــي  يــــرى أن حركــــة المستشــــرقين بــــدأت –الخربــــوطلي

العصور الوسطى الإسلامية، حينما كـان العـرب المسـلمون يحكمـون أرجـاءً 
ــا وصــقلية ) بــلاد الأنــدلس(شــبه جزيــرة أيبريــا فــي  كثيــرة وفــى فرنســا وإيطالي

وجـــزر البحـــر المتوســـط، فقـــد كانـــت أوربـــا قبـــل اســـتقرار الفتوحـــات العربيـــة 
الحضــارة الإســلامية هــذه  ديــاجير الظــلام، وقــد بــددتفــي  والإســلامية تســبح

  .الدياجير الحالكة، وأصبح العرب أساتذة للأوربيين
لقــد أقبــل الأروبيــون ينهلــون مــن منــابع الحضــارة العربيــة، وقــدم طــلاب 

فــــي  العلــــم مــــن كــــل أرجــــاء القــــارة الأوروبيــــة علــــى بــــلاد الأنــــدلس يدرســــون
  ).5(جامعاتها ومعاهدها
ســـلامية حينمــــا صــــارت الســـابق يــــرى أن الحضــــارة الإ إذن فـــإن الــــرأي

  . أساساً للنهضة الأوروبية صار الأوربيون مستشرقين
ويشـــــير اداوارد ســـــعيد إلـــــى أن الغـــــرب يـــــؤرخ لبـــــدء وجـــــود الاستشـــــراق 

م، بإنشــاء عـــدد مــن كـــراس 1312بصــدور قــرار مجمـــع فينيــا الكنســـي عــام 
  )6"(عدد من الجامعات الأوربيةفي  اللغة العربية

الـذى يتجاهـل ، يث ينصبُّ علـى الاستشـراق الرسـمىوإن كان هذا الحد
  . ما تم من نشاط استشراقى بشكل فردى أو بشكل غير رسمى
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ويرى المستشرق الألمـانى رودى بـارت أن البـدايات الأولـى للاستشـراق 
تمـــت فيـــه لأول مـــرة ترجمـــة الـــذي  تعـــود إلـــى القـــرن الثـــانى عشـــر المـــيلادى

القــرن نفســه أول فــي  كمــا ظهــر أيضــاً معــانى القــرآن الكــريم إلــى اللاتينيــة، 
  )7(قاموس لاتينى عربى

ن نجـزم بـأن الاستشـراق هـو نتيجـة طبيعيـة أيَّا ما كان الأمر نسـتطيع أ
ومباشرة للاتصال بين الشرق والغرب، بين الشرق المضيئ والغرب المعتم، 

ركـن إلـى الدعـة واللـين مـع مـرور الـزمن بعـد أن الذي  بين الشرق المنتصر
التحضر والرقى، وبين الغرب المتطلع والطـامح إلـى أن في  قمةوصل إلى 

  . ينفض عن كاهله غبار الجهل والظلام ، والساعى إلى الريادة والتقدم 
أوروبــــا أول شــــريان للاتصــــال بــــين فــــي  وقـــد كانــــت الفتوحــــات العربيــــة

أواخــر القــرن الأول الهجــرى أن فــي  الشــرق والغــرب، حيــث اســتطاع العــرب
الأنــدلس، وتوغلــوا بعــد ذلــك شــرقاً حتــى توقفــت فتوحــاتهم جنــوب يتمــوا فــتح 

التـى كانـت ،  موقعـة بـلاط الشـهداءفـي  فرنسا بعـد هـزيمتهم أمـام الفرنسـيين
  . أوربا في  للمد الإسلامى إيذاناً بارتداد بطيء

تـــونس أن تســـتولى علـــى فـــي  كمـــا اســـتطاعت دولـــة الأغالبـــة المســـلمة
ـــى صـــقلية  جزيـــرة كورســـيكا وســـردينيا، واســـتولى أيضـــاً أســـد بـــن الفـــرات عل

وأجزاء كثيرة من إيطاليا، وقد كان ذلك كله خلال العقود الثلاثة الأولى من 
تصــال مثلــت هــذه الفتوحــات فرصــة كبيــرة للا، حيــث يدالقــرن التاســع المــيلا

بين العرب المسلمين أصحاب الحضارة الجديدة، وبين الأوربيين  يالحضار 
وكونــــت الأنــــدلس . الحضــــارى للإســــلام وآلــــه الــــذين أفــــاقوا علــــى هــــذا المــــد

اســتمدت  يوصــقلية وجــزر البحــر المتوســط المفتوحــة مراكــز إشــعاع حضــار 
  . منها أوروبا أسمى آيات التحضر والمدنية
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 م 1085اســـتولى عليهـــا الأســـبان ســـنة التـــي  كمـــا أصـــبحت طليطلـــة" 
فصــارت  مــاً وحيويــاً لنقــل وترجمــة الفلســفة العربيــة إلــى اللاتينيــة،مركــزاً مه

  )8"(بذلك وجهة طلاب العلم من أنحاء أوربا الغربية والوسطى كافة 
بــذلك لــم يكــن مــن بُــدٍّ أمــام الغــرب المهــزوم إلا أن يحــاول جمــع شــعث 

شـئ قـد يعـود بـه إلـى مجـد مفقـود، وهـو مـا أفضـى إلـى أي  وفِعْل. أعضائه
عليهــا -الغــرب–حــرب محمومــة عرفــت تاريخيــاً بــالحروب الصــليبية شــجعته

أكثــر مــن جانــب، فقــد ســقطت طليطلــة فــي  حالــة العــالم الإســلامى المترديــة
، الغـربفـي  م، كـل ذلـك حـدث 1091عـام م وضاعت صقلية  1085عام 
أمـرٍ جـاد، حيـث أحـدق في  كان أدعى إلى التفكير ين الشرق الإسلامإلا إ
موقعـة منـازكرت، فـي  مـام السـلاجقةطر بالغرب بعد هزيمة البيزنطيين إالخ

  . امهددة تهديداً مباشرً ) قسطنطينيةال( عاصمتهم  وأصبحت
اســتهدفت الشــرق التــي  أدت كــل تلــك الأحــداث إلــى الحــروب الصــليبية

اسـتولت علــى التــي  عضـده بدايـةً مــن الحملـة الاولـىفــي  الإسـلامى، والفـتِّ 
م، وانتهــاءً بالحملــة التاســعة، والتــى ضــاع بعــدها 1099بيــت المقــدس عــام 

مصـر علـى عكـا في  الشام بعد سيطرة المماليكفي  كل ما تبقى للصليبيين
ق ولســنا هنــا معنيــين بــتقصِّ عميــ. الشــامفــي  –الصــليبيين  –آخــر معــاقلهم 

التــى كــان مــن للحمــلات الصــليبية، وإنمــا ينصــب اهتمامنــا علــى نتائجهــا، 
ازدياد معرفة الغرب الأوربـى بالشـرق الإسـلامى ومـا أدت إليـه هـذه " أهمها 

انتقــال فــي  أوربــا ســاهمت بشــكل فعــالفــي  حركــة تــيقظالحــروب أيضــاً مــن 
أكثر ميـادين الحيـاة الاجتماعيـة في  مظاهر الحضارة الإسلامية إلى الغرب

ـــة والعســـكرية  ـــة والتنظيمي ـــتج عـــن هـــذه )9"(والعمراني ـــى مـــا ن ، بالإضـــافة إل
الحــــروب مــــن إطــــلاع واســــع مــــن قبــــل الأوربيــــين علــــى الثقافــــة الإســــلامية 

o b e i k a n d l . c o m



86 
 

 حيــث بــرزت حركــة الترجمــة مــن العربيــة إلــى اللاتينيــة وتجلياتهــا المختلفــة،
العلـــوم والفنـــون، كمـــا انتقلـــت مـــع الصـــليبين الكثيـــر مـــن  يشـــتى منـــاحفـــي 

المخطوطــات العربيــة النــادرة والنفيســة إلــى أوربــا، وكانــت هــذه المخطوطــات 
بمثابة ثروة علمية رفيعة، بل إن الأمر تخطى إلى أبعد من ذلك، فقـد أتقـن 

صليبيين اللغة العربية ممـا سـهل لهـم مهمـة الإفـادة العاليـة مـن الكثير من ال
  . منابع الثقافة الإسلامية

ملمح آخر من ملامـح الاتصـال بـين الشـرق والغـرب وهـو التجـارة، فقـد 
موقــــع حيــــوى خــــدم التجــــارة فــــي  توســــطت المنطقــــة العربيــــة العــــالم القــــديم

لتجــارة بــين مجــال افــي  العالميــة، وهــو مــا قامــت مــن خلالــه صــلات قويــة،
الشـــرق والغـــرب، وممـــا قـــوى هـــذا الملمـــح أن المنطقـــة العربيـــة ذاتهـــا تحـــوى 

الشــام والــيمن ومكــة وتعــزز هــذا الاتصــال فــي  حضــارات ذات نشــأة تجاريــة
علـــى طـــول فتـــرات التـــاريخ بـــين الشـــرق والغـــرب، إذ مـــع تقـــدم الـــزمن زادت 

 ،ديـدةالحاجة إلى تقوية أواصر هذا الاتصال، حيث وجدت طرق تجاريـة ع
انتقـــــال مظـــــاهر الحضـــــارة فـــــي  كـــــان مـــــن شـــــأنها أن تســـــهم بشـــــكل كبيـــــر

والاحتكـــاك المتبـــادل بـــين العـــرب المســـلمين وبـــين أوربـــا، وكـــان ذلـــك علـــى 
مــن خــلال تبــادل الســفارات والاتفاقيــات، وعلــى المســتوى  يالمســتوى الرســم

كانــت تجــوب العــالم التــي  عــن طريــق الرحالــة وقوافــل التجــار يغيــر الرســم
  . الإسلامى مطلعة على ثقافته آخذةً بتلابيب حضارته

عصـــور ازدهـــاره صـــدمةً حضـــارية هائلـــة فـــي  ذلـــك مثَّـــل الإســـلام إبَّـــان
للأوربيـــين الـــذين تبـــدَّى رد فعلهـــم تجـــاه هـــذا الـــدين الجديـــد وحضـــارته الفتيـــة 

علــى  كراهيــة طاغيــة وحقــدٌ أســود –الأوربيــين  –فترســخت لــديهم  ؛المتناميــة
هـــذه فــي  الإســلام وحضـــارته، لــيس غريبـــاً أن نــرى التعصـــب ضــد الإســـلام
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الحقبـــة التاريخيـــة، فالتعصـــب الـــدينى بصـــفة عامـــة كـــان ســـمة غالبـــة علـــى 
ر التقليـــدى عصـــور أوربـــا الوســـطى، بـــل أننـــا يمكـــن أن نصـــف ذلـــك بـــالأم

وربـا يحملـون معهـم مشـاعل الهدايـة ورايـات التنـوير، فالمسلمون قدموا إلـى أ
ضافة إلـى أن قـوة المسـلمين مكنـتهم مـن حرمـان أعتـى القـوى الأوروبيـة بالإ

، بـل وسـيطرتهم علـى )10(الشرقفي  من أفضل ولاياتها) الدولة البيزنطية(
أجـــزاء كبيــــرة مـــن أوربــــا، كـــل ذلــــك كـــان دافعــــاً قويـــاً لأن يجابــــه الأوربيــــون 
ا الإســلام بشــتى الطــرق، فبعــد فشــل الحــروب الصــليبية اتجهــت أنظــار أوربــ

إلـــى طريـــق آخـــر يواجهـــون بـــه المـــد الحضـــارى للإســـلام مـــدفوعين بكراهيـــة 
  . الحروب الصليبية في  أكبر بعد انكسارهم

سلاح المقاومة العلمية للإسلام عن طريـق في  وجد الأوربيون ضالتهم
، )11(الهــدم المعنــوى للمســلمين متخفــين هــذه المــرة فــي رداء البحــث والعلــم

ة البغيضـة تطـور الأحـداث التاريخيـة باسـتيلاء وزاد من هذه الـروح التعصـبي
 م حيـث أصـبحوا أقـوى قـوة ضـاربة1453العثمانيين على القسطنطينية عام 

العــالم آنــذاك، أدى ذلــك كلــه إلــى استشــعار خطــر الإســلام الــداهم علــى فــي 
  . أوروبا 

الخبيثــة علــى المــنهج  باعتمــاد هــذه الحركــة وعلــى الــرغم ممــا قــد يــوحي
ــاً مســبقة، ومــا  يءشــفــي  لــم تكــن مــن العلــمنهــا العلمــى إلا إ فالأحكــام غالب
أوربــا مــن معلومــات كانــت تتفــق مــع هــذه الأحكــام المســيئة فــي  يتلقــاه النــاس

، فقــد ظهــر الأتــراك العثمــانيون بمظهــر حمــاة الإســلام )12(للإســلام ونبيِّــه
أحــوالهم فــي  والقــائمين علــى انتشــاره ممــا حــدا بــالأوربيين إلــى إعــادة النظــر

دولــة فـي  المتمثــل الهــادر مـن المــد الإسـلاميلـة إيقـاف هــذا الطوفـان ومحاو 
  . عثمان بني

o b e i k a n d l . c o m



88 
 

ــان العصــر فــي  علــى إثــر ذلــك ومــع الثــورات العلميــة والفكريــة ــا إبَّ أورب
النشـاط الاستشـراقى إذ تطـرق المستشـرقون فـي  الحديث، حـدث تحـول كبيـر
 فقـد وُجِـدتعرضهم للتراث العربى والإسلامى، في  إلى تلمس المنهج العلمى

أوربــا مــن تخلــى عــن الآراء الســابقة وحــاول البعــد عــن ألــوان الانعكــاس فــي 
تحكمـــــه نظمـــــه الـــــذي  الـــــذاتى، والاعتـــــراف لعـــــالم الشـــــرق بكيانـــــه الخـــــاص

  ).13(الخاصة
تحديــد بدايــة الاستشــراق، صَــعُبَ أيضــاً تحقيــق فــي  وكمــا حــدث خــلاف

تاسـع عشـر هـو هذا التحول، وإن جاز أن يكون منتصـف القـرن الفي  الدقة
حامل الصفة العلمية لنشاط الاستشراق بشكل جديد هـو نتـاج سـريان الـروح 

  ).14(التعرض لبعض علوم اللغة العربية بشكل خاصفي  الموضوعية
دفــع عمليــة الاستشــراق فــي  كمــا ســاهمت أحــداث القــرن التاســع عشــر

حيـث  الإنتـاج،فـي  نحو آلية جديدة قوامها الحماس والدأب، ومن ثـمَّ الغـزارة
كــان التــي  الظهــور لــدى الــدول الأوروبيــةفــي  بــدأت الأطمــاع الاســتعمارية

لزامــاً عليهــا أن تعــرف كــل شــئ عــن ديــار الإســلام، ولــم يكــن أمامهــا ســوى 
  . المستشرقين الذين أكبوا على تاريخ الإسلام دراسة وتحقيقاً ونشراً 

أوضح ما يدل على هذا الأمر ما صحب الحملة الفرنسية على مصـر 
ــــي  مــــن علمــــاء وأعــــلام) م1801 –م 1798( كــــل ضــــرب مــــن ضــــروب ف

هــذا العصــر، مــنهم الأثريــون والمهندســون والأطبــاء والمؤرخــون فــي  الثقافــة
والمترجمــون، اللبنــانيون والمصــريون والســوريون مــن أمثــال ميخائيــل صــباغ 

ــــذي  )م 1816 –م 1780( اتصــــل بالمستشــــرق دى ساســــى والمستشــــرق ال
  . باريسفي  تبة الوطنيةالمكفي  كاترمير ، وعمل
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كتاب في  وقد نشرت حملة نابليون بحوث علمائها ورسومهم وخرائطهم
، ثـــم فـــك شـــمبليون رمـــوز الكتابـــة )م 1813 –م 1809) ( وصـــف مصـــر(

م، وألــف لهــا أجروميــة ومعجمــاً 1822الهيروغليفيــة بقــراءة حجــر رشــيد عــام 
بيل للعلمــاء م، فوضــع أســاس علــم الآثــار المصــرية، ومهَّــد الســ 1832عــام 

  ). 15(للتنقيب عن عالم عظيم مفقود
مصــر مفــازة كبيــرة للاستشــراق حيــث فــي  كمــا كــان عصــر محمــد علــى

 كان طموح هذا الحاكم سياسـياً وعسـكرياً دافعـاً للاسـتعانة بـالخبراء الأجانـب
إطـار حركـة فـي  ،تحديث كافة مرافق دولته من جيش ومعاهـد ومـدارسفي 

مصـــر والشـــرق فـــي  يـــد مـــن المستشـــرقين أقـــامواتحديثيـــة توافـــد خلالهـــا العد
  . فترات طويلة هيأت لحركة الاستشراق رواجاً كبيراً 

ومــع مــرور الــزمن وتلاحــق التطــورات الثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة 
أخــذت حركــة الاستشــراق أكثــر مــن منحــى، وبلغــت أوج تطورهــا مــع ازديــاد 

ة بعــد معــالم الثقافــة الإســلاميالتعــرف علــى الإســلام ونبيِّــه وعلــى فــي  الرغبــة
م ،  وراح الكثيــر مــن كتــاب 2001عشــر مــن ســبتمبر عــام  انفجــار الحــادي

الغرب يصمون الثقافة الإسلامية بـالعنف والدمويـة والإقصـاء، بينمـا انتحـى 
آخــرون باتجــاه الفصــل بــين الإســلام وبــين المســلمين، ولكــن تبقــت إشــكالية 

رب عن الإسـلام ونبـى الإسـلام ربمـا توارثه الغالذي  كبرى وهى أن الميراث
ــــذين انطلقــــوافــــي  ظــــل حاضــــراً  كتابــــاتهم فــــي  وعــــى ولا وعــــى الأوربيــــين ال

حكمهـــم علـــى الثقافـــة الإســـلامية مـــن ذات الإرث فـــي  وممارســـاتهم الفكريـــة
القديم، وأضافوا إليه ما عاصروه من أحـداث قـام بهـا بعـض المتطـرفين مـن 

  . المحدودة الآفاق الضيقة والثقافة يالمسلمين ذو 
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وعمومـــــاً نقـــــول إن دوافـــــع وأهـــــداف الاستشـــــراق تنوعـــــت تبعـــــاً لتطـــــور 
مراحله، حيث حكمـت كـل مرحلـة ظـروف وآليـات فرضـت دوافعهـا وأهـدافها 
ويجــب هنــا أن نؤكـــد أن ســيطرة دافـــع مــا علـــى مرحلــة معينـــة لا يعنــي أنـــه 

رتـبط إلا أن كـل مرحلـة لهـا دافـع رئـيس ا ،يختفى  تماماً في المرحلـة التاليـة
ـــداً  ـــة أوجـــدت اتجاهـــاً جدي الاستشـــراق، وفـــى ضـــوء ذلـــك فـــي  بظـــروفٍ معين

ق ما بين دينية وسياسية وعلميـة، أمـا الـدافع الـدينى، اتباينت دوافع الاستشر 
 فقــط ارتــبط بالنشــاط التنصــيري، حيــث التقــى كــلٌّ مــن الاستشــراق والتنصــير

علــى عقائــد أدوات واحــدة أهمهــا تعلــم اللغــات الشــرقية كوســيلة للتعــرف فــي 
وحضارات الشرق، وقد كان هناك اقتناع تام بضرورة تعلـم لغـات المسـلمين 
إذا أُريد لمحاولات تنصير المسـلمين أن تـؤتى ثمارهـا بنجـاح، وقـد كـان هـذا 

عــاملاً مهمــاً بالنســبة  –تـُـرجِم فيمــا بعــد إلــى خطــة عمــل الــذي  –الاقتنــاع 
فصــل الاستشــراق  ذلــك الزمــانفــي  لتطــور الاستشــراق ولــم يكــن مــن الســهل

عن التنصير أو عن الدافع الدينى بصفة عامة، فالدافع الدينى كان السبب 
  ).16"(نشأة الاستشراقفي  الأول

فـي  وقد أتاح الفرصة لهـذا الأمـر عنصـران مهمـان سـاهما بشـكلٍ فعـال
تحـالف التعصـب " صبغ حركـة الاستشـراق بصـبغة تعصـبية سـوداء، حيـث 

العصور الوسطى على تقديم منحى سـيئ جـداً في  مع الجهل السائد الديني
هــذه العصــور، فقــد أدى هــذا الجهــل إلــى أن الإســلام فــي  للاستشــراق القــائم

الأدب فـي  ، وظـل محمـديظل غير معروف لمعظم أبناء المجتمـع المسـيح
الأوربــى شخصــية غامضــة، ويمكننــا أن ننســب هــذا الجهــل بالإســلام ونبيِّــه 

لــة الفـرص المتاحــة لدراسـة حيــاة الرســول محمـد صــلى االله عليـه وســلم إلـى ق
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ـــزنطيين ـــه، إذ أن علاقـــات البي ذلـــك الحـــين بالمســـلمين كانـــت فـــي  أو عقيدت
  )17"(محدودة

وقــد تصــدى لهــذا الأمــر عديــدون راحــوا يروجــون لضــرورة تعلــم اللغــات 
الشــــرقية حتــــى يتســــنَّى للأوربيــــين القيــــام بتنصــــير المســــلمين، ومــــن هــــؤلاء 

حمـــــل علـــــى عاتقـــــه مســـــئولية الـــــذي  )م1294 –م 1214) ( روجربيكـــــون(
  : الدعوة لذلك، وقد لزم لأجل ذلك ثلاثة شروط

 معرفة اللغات الضرورية.  
 دراسة أنواع الكفر وتمييز بعضها عن البعض الآخر . 

 دراسة الحجج المضادة حتى يمكن دحضها . 

القــــرنين الثــــانى عشــــر والرابــــع عشــــر فــــي  راح البــــابوات" نتيجــــة لــــذلك 
ــــادهم ورســــلهم ورهبــــانهم بــــتعلم اللغــــة العربيــــة ترويجــــاً لخطــــتهم يغــــرون  قصَّ

م برئاسـة البابـا إقليمـيس 1312فـي  وقرر مجمع فيينا المنعقـد ،الكاثولوليكية
ـــس دروس عربيـــة وعبريـــة وســـريانية رومـــا علـــى نفقـــة فـــي  الخـــامس أن تُؤسَّ

الحبــر الأعظــم، وفــى بــاريس علــى نفقــة الملــك، وفــى أكســفورد وبولــون علــى 
فقـــة الرهبـــان، وذلـــك لكـــى يكـــون مـــنهم المبشـــرون والوعـــاظ الـــذين يطوفـــون ن

بالبلاد الشرقية، وكان سفراء الفاتيكان مكلفين من قبـل البابـا بمراقبـة دروس 
  ).18"(العربية

قـــد ازدادت واتســـعت، وبـــرغم أن قنـــوات الاتصـــال بـــين الشـــرق والغـــرب 
يــة واضــحة عــن طــلاع علــى الثقافــة الإســلامية وتكــوين رؤ كمــا أن فــرص الا

الإســـلام ونبيـــه قـــد باتـــت أمـــراً ممكنـــاً، إلا أن روح التعصـــب ظلـــت مســـيطرة 
  . بى تجاه المسلمينو على المجتمع الأور 
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وفـــى ضـــوء ذلـــك ظهـــر العديـــد مـــن المستشـــرقين والمبشـــرين يمارســـون 
أعمـــــالهم المفعمـــــة بالحقـــــد والمجللـــــة بالكراهيـــــة والعنصـــــرية، أشـــــهر هـــــؤلاء 

الــــذي  ذلــــك الراهــــب) م1003: م  940) (يــــاكجريــــردى أورل(المستشــــرقين 
قصد الأندلس وأخذ عن أسـاتذتها، كمـا ذكرنـا مـن قبـل، حيـث أصـبح أوسـع 

  . الدراسات العربية والرياضيات والفلكفي  علماء عصره
وقـــد أذكـــت الحـــروب الصـــليبية هـــذه الـــروح العدائيـــة ، حيـــث كـــان مـــن 

الشــرق والغــرب، ضــمن نتــائج هــذه الحــروب الاحتكــاك القــوى والمباشــر بــين 
الشـرق، ممـا اسـتلزم دراسـة اللغـة فـي  التبشـير بالمسـيحيةفـي  وازدياد الرغبـة

العربيــة علــى أيــدى المستشــرقين، مــن أجــل إنجــاح عمليــات التبشــير ، ومــن 
هنــا نشــأت حركــة الاستشــراق نشــأتها القويــة علــى أيــدى الرهبــان المبشــرين 

مـيلادى ظهـرت كتـب هـذا الوقـت وفـى القـرن الحـادى عشـر الفـي  .الغربيين
تتنـــــاول الإســـــلام بالســـــباب والاتهامـــــات والافتـــــراءات الســـــقيمة مـــــن تـــــأليف 
مجموعــة مــن المستشــرقين الــذين بيتــوا النيــة لهــذا الأمــر بغيــة التعتــيم علــى 

  . الرؤية الصحيحة للإسلام والمسلمين
وهـو راهـب ولاهـوتى ) 19) (بطـرس المحتـرم(أشهر هؤلاء المستشرقين 

هـــه أهلـــه ) أوفـــرن(فـــي  م1092عـــام  فرنســـى، ولـــد حـــوالى وســـط فرنســـا، وجَّ
ــئ ديــر قريــب مــن سوكســيلانج، تــابع لــديركلونى، فــي  للحيــاة الرهبانيــة، ونشِّ

م، والتحــــق  1109فــــي  )هــــوج(ســــلك الرهبنــــة علــــى يــــد القــــديس فــــي  وقُبــــل
م 1120عـام فـي  وأقام فيه عشـر سـنوات، ثـم صـار) فزليه(بطرس المحترم 
ــــــدير وفــــــى ) القرب مــــــن جرينوبــــــل شــــــرق فرنســــــابــــــ(دومــــــين فــــــي  رئيســــــاً ل

 ، فقــام بــإدارة الــدير وجماعــة كلــونيم صــار رئيســاً لــديركلونى22/8/1125
فرنســـا فـــي  بحـــزم، وأصـــلحه إصـــلاحاً واســـعاً، وضـــمن لـــه ولفروعـــه العديـــدة
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وأسبانيا وغيرها مـوارد ماليـة واسـعة نتيجـة اتصـالاته السياسـية بـأمراء فرنسـا 
رحلته الثانيـة إلـى في  ىَ نِ م، وقد عُ  1156ر ديسمب 25في  وأسبانيا، وتوفى
أي  ن الكاثوليـــــــكم بـــــــأحوال المســـــــتعربي1141نهايـــــــة عـــــــام أســـــــبانيا قـــــــرب 

أســبانيا، وكــانوا فــي  المســيحيين الــذين كــانوا يعيشــون تحــت حكــم المســلمين
يتكلمــون العربيــة، وظــن أنــه يســتطيع أن يخــدم المســيحيين بواســطة ترجمــة 

  . القرآن إلى اللاتينية
 1143عــام فــي  وبالفعــل رعــى ترجمــة القــرآن حتــى خرجــت أول ترجمــة

للمتــرجمين العطــاء ، وقــد قــام بطبــع  –بطــرس المحتــرم  –م، بعــد أن أجــزل
والقـــرآن والإســـلام  يونشـــر هـــذه الترجمـــة مـــع بعـــض الرســـائل المتعلقـــة بـــالنب

م، كمــا قــام بطــرس 1543بــازل بسويســرا عــام فــي  )تيــودورس  ببليانــدرس(
ليف كتابٍ رد فيه على الإسلام، وأنكر كثيراً من دعائمه، ومنهـا المحترم بتأ

القـرآن فـي  ، وأنكـر تحريـف التـوراة والإنجيـل كمـا ذُكـر معجزات الرسـول 
ــــــى العديــــــد مــــــن الكتــــــب وضــــــعها مستشــــــرقون التــــــي  الكــــــريم بالإضــــــافة إل

الحقيقـــة صـــورة لأحقـــادهم علـــى الإســـلام هـــي فـــي  متعصـــبون، مغرضـــون،
وا بكتابــاتهم أن ينفثــوا هــذه الأحقــاد بعــد أن عجــزت الــدول والمســلمين، فقــد رأ

 المسيحية عن وقف تيارات الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسـلام وحضـارته
قلــب القــارة الأوربيــة، وهــذه الكتــب أيضــاً لا تتبــع منهجــاً علميــاً وليســت فــي 

ـــل ـــة، ب ـــى دراســـة عميق ـــراءات مجموعـــة مـــن هـــي  قائمـــة عل الخرافـــات والافت
فــــي  اتخــــذت الصــــورة القصصــــية الأســــطورية وســــيلة لهــــاالتــــي  تســــاءاوالإ

التـــأثر بهـــا أمـــا عـــن دوافـــع  مَّ محاولـــة لاســـتقطاب الأوربيـــين لقراءتهـــا ومـــن ثــَـ
 الاستشــراق الاقتصــادية، فقـــط ظهــرت بشــكل مـــؤثر مــع الحــروب الصـــليبية

النظـام الاقتصـادى والاجتمـاعى داخـل أوربـا، فـي  كان لهـا أكبـر الأثـرالتي 
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بـــين الشــــرق  يالـــنظم الماليــــة واتســـع نطـــاق النشــــاط التجـــار  حيـــث تطـــورت
تطــور فــي  والغــرب وازداد نفــوذ المــدن الأوروبيــة ممــا كــان لــه تــأثير واضــح

  ).20(العلاقة بين الإسلام وأوربا
عصـــــر مـــــا قبـــــل فــــي  كمــــا أن هـــــذه الـــــدوافع الاقتصــــادية نمـــــا تأثيرهـــــا

بــــدء الثــــورة ، خاصــــة مــــع يوالإســــلام يبــــى للعــــالم العربــــو الاســــتعمار الأور 
الشـــرق، كمـــا فـــي  الصـــناعية، حيـــث الحاجـــة إلـــى المـــواد الأوليـــة الموجـــودة

احتاجــت أوربــا إلــى أســواق لتصــريف منتجاتهــا المزدهــرة، كــل ذلــك دعــا إلــى 
  التعرف على البلاد الإسلامية، ودراسة طبيعتها دراسة وافية 

وقــد لاقـــت هـــذه المشــروعات دعمـــاً ماليـــاً ضــخماً مـــن قبـــل المؤسســـات 
هـــذا فـــي  اليـــة والشـــركات والملـــوك، كمـــا ضـــمن هـــؤلاء الحمايـــة للبـــاحثينالم

  ). 21(المجال
 بــــا حركــــة اســــتعماريةو أور فــــي  مطلــــع العصــــر الحــــديث نشــــطت يوفــــ

ســـلامى، وقـــد تـــزامن مـــع بدايـــة هـــذا ضـــخمة اســـتهدفت العـــالم العربـــى والإ
النشـــاط بدايـــة تخلخـــل كيـــان الدولـــة العثمانيـــة درع الإســـلام الـــواقى، حيـــث 

دعــم الإمــارات والــدول الأوربيــة للثــائرين فــي  ت حركــة الاســتعمار أولاً ســاهم
المنــاوئين والطــامحين إلــى الاســتقلال عــن الخلافــة العثمانيــة، أشــهر هــؤلاء 

عكــــا، حيــــث  مصــــر والشــــيخ ظــــاهر والــــيفــــي  الثــــائرين علــــى بــــك الكبيــــر
حربهمــــا مــــع الدولــــة العثمانيــــة ، كمــــا ســــاندت إمــــارة فــــي  ســــاندتهما روســــيا

وجـه العثمـانيين فـي  ثـارالـذي  لبنـانفـي  ا الأمير فخر الدين المعنـىتوسكان
عــــام فــــي  ن مــــن قتلــــهو وفــــرّ لاجئــــاً إلــــى توســــكانا، إلــــى أن تمكــــن العثمــــاني

  . م 1635
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توطيــد دعــائم حكمــه والثــورة علــى فــي  كمــا ســاعد الإنجليــز داود باشــا
  ).22) (م1831–م1817(العثمانيين 

رية الواســـعة معرفـــة كـــل جوانـــب وقـــد اســـتلزمت هـــذه الحركـــة الاســـتعما
التــاريخ الإســلامى، والطــابع الجغرافــى للــدول العربيــة والإســلامية، حيــث تــم 
كل ذلك بواسطة المستشرقين الذين كفلت لهم دولهم وحكامهم الدعم المالى 
والحمايــة اللازمــة مــن أجــل إنجــاز مهمــاتهم، وقــد اكتملــت هــذه الصــورة مــع 

ـــرَتْ بدايـــة الاستشـــراق القـــائم علـــى دوافـــع اعْ التـــي  بدايـــة الحملـــة الفرنســـية تبُِ
  ).23(استعمارية

بعد ذلك ازداد تدفق المستشرقين على العـالم الإسـلامي والعربـى خـلال 
الدول العربيـة عـن طريـق الاسـتعانة في  ظهور حركات الإصلاح والتحديث

  . عملية الإصلاح المستهدفةفي  بالخبراء الأجانب
د طائفـــــة مـــــن المستشـــــرقين لخدمـــــة وقـــــد اســـــتطاع الاســـــتعمار أن يجنِّـــــ

أغراضه وتحقيق أهدافه وتمكين سلطانه على بلاد المسلمين؛ وهكذا نشـأت 
هــذا التيــار عــدد فــي  صــلة وثيقــة بــين الاستشــراق وبــين الاســتعمار، وانســاق

من المستشـرقين ارتضـوا لأنفسـهم أن يكـون عملهـم وسـيلة لإذلال المسـلمين 
م الإسـلام، وهـذا عمـل يشـعر إزاءه وإضعاف شأنهم عن طريق الحط من قـي

  ).24(المنصفون من المستشرقين بالخجل والمرارة
ولما كان الاستشراق مرافقاً لصيقاً بالاسـتعمار، فقـد اسـتقبلته الجمـاهير 

الــذي  العربيــة والإســلامية علــى أســاس أنــه وجــه مــن وجــوه هــذا الاســتعمار
الإســلامية، ممــا حــدا النيــل مــن التــاريخ والثقافــة فــي  تحــوم حولــه الشــبهات

بالعرب إلى مجابهة هـذا النشـاط والعمـل علـى الحـدِّ مـن انتشـاره وخصوصـاً 
الـــوطن العربـــى، وبـــرغم هـــذه المقاومـــة فقـــد ظلـــت فـــي  بعـــد اليقظـــة الوطنيـــة
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كانـت التي  دوافع الاستشراق مرتبطة بشكل عام بالاستعمار، نظراً للمساندة
  . تقدمها له الدول الاستعمارية

لال الأوطان انصرفت أنشطة ل الجهود الوطنية بتحرر واستقتكليوبعد 
المستشرقين إلى النضج العلمى، ومحاولة تلمس قيم الحيدة والنزاهـة، وذلـك 

بـــــلاد الشـــــرق بعـــــد فـــــي  بعـــــد أن زال مـــــا كـــــانوا يســـــتندون إليـــــه مـــــن ســـــلطة
  . استقلالها

على أننا نجد بارت الألمانى يحدد منتصف القرن التاسع عشر كبدايـة 
ـــــى أســـــس علميـــــة ومنهجيـــــة، فهـــــو يـــــرى أن واجـــــب للا ستشـــــراق القـــــائم عل

تفرضــه البيئــة حولنــا، وإلقــاء الــذي  المستشــرقين هــو اختــراق الأفــق الفكــرى
نظــرة  إلــى عــالم الشــرق، لكــى نــتعلم مــن الكيــان الغريــب علينــا كيــف نحســن 

فـــي  فهـــم إمكانيـــات الوجـــود الإنســـانى، وكيـــف نحســـن بهـــذا فهـــم ذاتنـــا نحـــن
  ).25(افنهاية المط

عصـر التنـوير فـي  وقد كانت الدوافع العلمية مقصد بعـض مـن ظهـروا
بى، فمـنهم مـن قـرأ الكتـب الدينيـة وفحصـها وأدرك أن رسـالة الإسـلام و الأور 

كتبهــا مــن إيمــان بــاالله فــي  قريبــة مــن الرســالات الســماوية، ومؤيــدة لمــا جــاء
  .وكتبه ورسله ودعوة إلى الحق والخير والصلاح

ل بَـــالمنحـــى العلمـــى ثمـــرة ربمـــا لـــم تكـــن مقصـــودة مـــن قِ وقـــد أثمـــر هـــذا 
المستشـــرقين، وإنمـــا فرضـــها اتبـــاعهم للمـــنهج العلمـــى بقـــدرٍ مـــا، أثمـــر هـــذا 

ة للحضـــارة المقومـــات الكبـــرى والمعـــالم الرئيســـالأمـــر أن الاستشـــراق أبـــرز 
الإسلامية، بما حققته من تزاوج بين المادة والروح، وما صهرته داخلهـا مـن 

  . جناس غير العربيةحضارات الأ
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 فهــم المستشــرقين للإســلام وطبيعتــه وروحــه يحــدد مــدى نجــاحهم"ن إذ إ
أذهـانهم، اقتربـت فـي  ، وكلمـا وضـحت الصـورةدراسة التاريخ الإسـلاميفي 

أبحــاثهم مــن حقيقــة الواقــع وقيمــة العلــم، كمــا أن فهــم المستشــرقين للإســلام 
محتشـــدة بمفـــردات يصـــل بهـــم إلـــى التجـــرد مـــن مـــؤثرات الـــذات الأوربيـــة ال

  ).26"(حضارتهم المادية الدنيوية
وســـيرته  ونظـــراً لســـعة عمـــل المستشـــرقين فيمـــا يخـــص نبـــوة الرســـول 

 الشــريفة وكــل مــا يتعلــق برســالة الإســلام، فقــد انتقينــا مجموعــة مــن القضــايا
واتخـذها هـؤلاء  ،انبنى عليها الكثير من الكتابات الغربية حول الإسلامالتي 

الصـفحات التاليـة فـي  ونعـرضللهجـوم علـى الإسـلام  نهـاأرضية ينطلقون م
  :الآتي

 نسبة القرآن إلى المصدر الإلهيفي  رأيهم .  
 مصادر النبوةفي  بحثهم . 

 التوجه العالمى للدعوة الإسلامية . 

 السيرة النبويةفي  التشكيك . 

 الإسلامفي  القتال والجهاد . 
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אאא 
أرسـل االله سـبحانه وتعـالى نبيـه التـي  القرآن الكـريم هـو المعجـزة الكبـرى

انتهـى التـي  وهو الرسـالة الخاتمـة -القرآن الكريم -بها، كما أنه )(محمد 
ــــق الضــــلال أمــــام  ــــق الحــــق وطري ــــذاناً بوضــــوح طري ــــوة، إي بهــــا عصــــر النب
البشرية، لأجل ذلـك كـان أول مـا عـارض بـه كفـار العـرب رسـول االله صـلى 
االله عليــه وســلم، هــو اتهــامهم إيــاه صــلى االله عليــه وســلم بالســحر والكهانــة 

حتـى  ؛والجنون، محاولةً منهم نفى الصـلة بـين الرسـول الكـريم وبـين السـماء
ل يقطعـــوا عليـــه ســـبيل الـــدعوة منـــذ البدايـــة، وقـــد جـــادلهم الرســـول مـــن خـــلا

تــاه االله تعــالى مــن تدلالية والمنطقيــة، ومــن خــلال مــا آأســاليب القــرآن الاســ
  . صبر على دعوتهم وإنارة أفهامهم، إلى أن هُدوا إلى سواء السبيل

هـــذا الأمـــر، تختلـــف أبعـــاد فـــي  وحـــال تعرضـــنا لمباحـــث المستشـــرقين
الكثيــر المســألة، فــنحن هنــا بــإزاء علمــاء أفــذاذ، أفــردوا مــن وقــتهم وأعمــارهم 

كتابــاتهم اتبــاعهم لمنــاهج فــي  لدراســة القــرآن الكــريم والســيرة النبويــة، وزعمــوا
معــرض ذلــك اللغــة العربيــة فــي  العلــم وأدوات البحــث قــديماً وحــديثاً، وأتقنــوا

  . درجة هذا الإتقانفي  –المستشرقين–ودرسوها على تفاوت بينهم
فـــي  غايـــة جابـــة بمفارقـــةالمستشـــرقين حـــول القـــرآن الكـــريم نُ  فـــى بحـــث

إلهيــة فــي  ســتنتج مــن كلامهــم أنهــم يســعون إلــى الطعــنالغرابــة، حيــث يُ◌ُ 
القرآن الكريم، ومحاولة نسبته إلى الرسول صـلى االله عليـه وسـلم، لكـن دون 

صــلى االله عليــه وســلم قــام  يأن يصــدر عــن أحــدهم إقــرار صــريح بــأن النبــ
بــالقرآن ولغتــه  بتــأليف القــرآن الكــريم؛ هــذا بالإضــافة إلــى إعجــابهم وانبهــارهم
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ون بـــه، ولا يعترفـــون مـــنهم، ومـــع ذلـــك فهـــم لا يؤمنـــ قليلـــينوســـموه باســـتثناء 
  . بمصدره الإلهي

فمثلاً نجد باحثاً مهماً مثل كارل بروكلمان يتحدث عن السمو المفعمـة 
الـــذي  وإنمـــا يظهـــر هـــذا الســـمو الروحـــى(  :بـــه آيـــات القـــرآن الكـــريم، فيقـــول

أسـلوب الآيـات نفسـه، فـي  لـى مـن البعثـةتلـك السـنوات الأو في  عرفه محمد
يضجُّ بين جنباتـه الذي  فهى زاخرة بالصور الرائعة، عابقة بالنفس الخطابى

  )1.("بالتناغم الموسيقى والإحساس الشعرى الأصيل
ــــمُ مــــن ذلــــك الوصــــف أن صــــاحبه يتعامــــل مــــع القــــرآن  الكــــريم قــــد يُفْهَ

لــدعوة فكريــة أو  مضــامين عقديــة كــنصٍ يؤســس باعتبــاره نصــاً أدبيــاً يحــوي
 نظريــة اجتماعيــة مــا وهنــا يمكــن ردُّ هــذا الأمــر إلــى البيئــة الفكريــة والثقافيــة

أنتجت باحثـاً مثـل بروكلمـان، وهـى بيئـة كمـا هـو معـروف عـن طبيعـة التي 
يتعامـل بهـا التـي  الثقافة الأوروبية لا تتعامل مع الدين بشكل عـام بالقدسـية

 ابقة أو مجـاورة لأوربـا المعاصـرةثقافـات أخـرى سـفـي  الشرق أوفي  آخرون
الخـروج مـن إسـار الـدين فـي  ارتأت منذ نهضتها الحديثـة أن خلاصـهاالتي 

للإيمـان بـالقرآن أو  دافعـاً  –بروكلمان  –ونصوصه ، ولذلك لم يكن انبهاره 
  . تصديقه كوحيإلهي

حينمـــا " هلملتـــون جـــب " لكـــن تـــزداد المفارقـــة مـــع مستشـــرق آخـــر هـــو 
التــــي  القـــرآن الكــــريم علـــى الترجمـــة بــــنفس القـــوة البلاغيـــةيؤكـــد استعصـــاء 

اذ، لما لهذه اللغة من براعة وسحر أتحملها لغته الأصلية   ).2(خَّ
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فـــي  بمـــا أن كـــل ديـــن يظـــل" فيـــرى أنـــه  ،موضـــع آخـــرفـــي  ويســـتطرد
قاعدته مرتبطاً بالحياة التخيلية، فإنه لا يستطيع أن يمـس الـروح دون توجـه 

وإذا لـــم تكـــن الحـــواس منتبهـــة، ولـــم تثـــر شـــعائره نحـــو الحـــواس والمشـــاعر، 
ورمــــــوزه اســــــتجابة شــــــعورية، بقــــــى الــــــدين هــــــيكلاً مــــــن التعــــــاليم العقائديــــــة 

ليس الفن خادماً للدين وحسب، . وظل مفتقراً إلى الروح والرؤى ،والأخلاقية
فالــذى يمــنح القــرآن قــوة علــى تحريــك قلــوب .. بــل هــو حــارس قــدس أقداســه 

ليس هو محتواه من مبـادئ ونـذر، وإنمـا هـو سـياقه  الناس، وتشكيل حياتهم
بلغـــة الشـــعر وإن لـــم  –التـــوراة فـــي  كأســـفار النبـــوءات –اللفظـــى، إذ يـــتكلم 

يخضــع لقيــود الــوزن والقافيــة، وإذا كــان المــرء يعنــى بالشــعر مــا يكــاد يشــبه 
العقــــل، وتفــــتح فــــي  نظــــم الألفــــاظ حتــــى تحــــدث صــــدى يتــــرددفــــي  الســــحر

الــروح ســمواً يحلــق بهــا بمنــأى عــن فــي  وتخلــق منظــورات طويلــة للبصــيرة،
فــذلك بالضــبط هــو مــا يعنيــه القــرآن بالنســبة للمســلم، والــدليل . عــالم المــادة

على أن هـذا لـيس محـض تصـوره لـيس التجربـة الشخصـية فحسـب، بـل إن 
مبدأ الإعجاز يعتمـد علـى خصائصـه الفنيـة والجماليـة بقـدر مـا يعتمـد علـى 

  ). 3(الغزير يمحتواه الفن
فــي  ذه الصــورة البالغــة مــن الإعجــاب بــالقرآن الكــريم ، بــرغم إيغالهــاهــ

نهــا ظلــت النــاس إلا إفــي  واقتــرابٍ لصــيق مــن التــأثير ينســبة كــل ســمو ورقــ
الجمال وإثارة الانفعـالات في  عند عموم المستشرقين تمثل نصاً لا يُضاهى

بــين  مــن قبــل تــاجر قوافــل أمــى، ومــع الإقــرار بالمســافة لا نهائيــة الامتــداد
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 –عظمـــة الـــنص وإعجـــازه وبـــين قـــدرات مـــن يتحـــدث ويـــدعو بـــه، إلا أنهـــم 
  .) 4(لم يذعنوا بإلهية القرآن الكريم –المستشرقين

وبرغم ما امتلكه أعلام الاستشراق من إمكانيات علميـة ومعرفـة واسـعة 
باللغــة العربيــة وتــاريخ الإســلام ومــا يمتلكونــه مــن قــدرة علــى إدراك التمــايز 

صوص القرآن الكريم وبين نصـوص الأحاديـث النبويـة، بـرغم الواضح بين ن
ـــى تناقضـــه ـــك، ظـــل خطـــاب الاستشـــراق عل ـــة فـــي  ذل تكـــريس القيمـــة اللغوي

  .)5(يعدم إرجاعه لمصدره الإله هنفسالوقت المعجزة للقرآن الكريم، وفى 
باحــثٍ أي  بهــذا المنطــق لــم يكــن مــن تفســير لهــذا الموقــف، وفقــاً لرؤيــة

 –المستشـــرقين  –يتحـــرى آليـــات العلـــم ومنهجيتـــه إلا التأكيـــد علـــى تعمـــدهم 
ألَّـــف بهـــا التـــي  القـــرآن الكـــريم ، كمـــا أنهـــم لـــم يوضـــحوا الكيفيـــةفـــي  الطعـــن

رســول االله صــلى االله عليــه وســلم القــرآن، لــم يكــن ســوى التعصــب فقــط ضــد 
  . الإسلام

، )(م والرسـول مبـاحثهم عـن القـرآن الكـريفـي  وتظل لغة المستشرقين
 –يخضــع للبحــث والدراســة والنقــد، وصــاحبه ) نــص(تأخــذ منحــى أن القــرآن 

ــــاره المؤســــس  –نظــــرهم فــــي  ــــه باعتب محمــــد صــــلى االله عليــــه وســــلم يقدمون
مصـاف العبـاقرة فـي  حنكة تضعهفي  والمنظِّر من خلال هذا النص لدولته

الكـلام مـوقفهم  والقواد بعيـداً عـن إطـار النبـوة والاتصـال بالسـماء، يؤكـد هـذا
مما أخبر به القـرآن مـن أحـداث مسـتقبلية كانـت كفيلـة أن تـدفعهم باسـتحالة 
أن يمتلــك الرســول هــذه القــدرة علــى الإنبــاء بالمســتقبل دون دعــم إلهــى، كمــا 

المستقبل، لابد في  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، حينما يخبر بحادثة
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مانــه بمــا يــدعوا إليــه وبمصــدره وأنــه علــى يقــين مــن تحققهــا انطلاقــاً مــن إي
الإلهـــى الأعلـــى، فلـــو أن الرســـول كـــان زاعمـــاً أو مـــدعياً لأدرك ببســـاطة أن 

دعاء عندما يثبت زيف ما ينبئ بـه، لزمن سوف يكشف هذا الزعم وهذا الاا
لكنه التواصـل الوثيـق بـاالله عـز وجـل والإيمـان المطلـق بمـا أنبـأه بـه االله مـن 

االله عليــه وســلم  يعلــن هــذه النبــوءات مــن رســالته ، جعلــه صــلى فــي  أحــداث
  . خلال نصوص القرآن الكريم

من ذلك قوله 
(تعالى

$Ο!9#∩⊇∪ÏMt7Î=äñãΠρ”9 $#∩⊄∪þ’Îû’oΤ÷Šr& ÇÚö‘F{$#Νèδ uρ -∅ÏiΒÏ‰÷èt/ óΟÎγÎ6n=yñ šχθç7Î=øóu‹y™∩⊂∪’Îû Æ
ìôÒÎ/ š⎥⎫ÏΖÅ™ 3¬!ãøΒ F{$#⎯ÏΒ ã≅ö6s%.⎯ ÏΒ uρ ß‰÷èt/ 47‹Í≥tΒöθtƒuρ ßytø tƒšχθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#∩⊆∪ÎóÇuΖÎ/ «!$

# 4çÝÇΖtƒ∅ tΒ â™!$t±o„(uθèδ uρ â“ƒÍ“yèø9 $#ÞΟŠÏm§9   ] . 5:  1:الروم [) ∪∋∩#$

فى تأويل هذه الآيات يرجع ديورانـت مـا فيهـا مـن إعجـاز إلـى نـوع مـن 
ــــدرات ــــل الأمــــور امتلكــــه رســــول االله فــــي  الق ــــه  )(تحلي مــــن خــــلال معرفت

  ) . 6(بموازين الأمور بين فارس والروم
إرجـاع نبـوءة مسـتقبلية بهـذه الدقـة في  الرأى ومغالاتهوبرغم شطط هذا 
ن هنـــاك مـــن تحليـــل الأحـــداث، إلا إفـــي  شـــخصأي  إلـــى قـــدرات شـــخص،

) 7) (غرونبـاوم(استنكر هذه القدرات وقدم تفسيراً آخـر، وهـو مـا نجـده عنـد 
من رد هذه النبوءة إلى انحياز رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إلـى الـروم، 
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ذين مــالئهم العــرب وتعــاطفوا معهــم، رفــض غرونبــاوم حتــى أعــداء الفــرس الــ
  . مجرد التقدير الموضوعى للأحداث

صلة أي  وقراءةٌ يسيرة لهذا الموقف توضح ، تعمُّد المستشرقين، فصل
بـــين النبـــى صـــلى االله عليـــه وســـلم وبـــين الســـماء مـــن خـــلال نفـــى الإعجـــاز 

القرآنـى تمامـاً يوضح التعمد هنـا وضـوح الأسـلوب –بالإخبار عن المستقبل 
غلبـة (زمـن الحـال عـن الاسـتقبال، فقـد قـرر االله تعـالى في  تحدثت" فالآيات

علـــى أعـــدائهم، وخلـــص هـــذا الحـــادث للاســـتقبال ) غلبـــتهم(الـــروم، وقـــرر ) 
، كمـــا حـــدد زمـــن انقـــلاب المـــوازين )ســـيغلبون(قولـــه فـــي  باســـتعمال الســـين

ن قــد تعمــدوا ، ومعنــى هــذا أن المستشــرقي)بضــع ســنين(قولــه فــي  لصــالحهم
  .")8(إخفاء نبوءات القرآن لدلالتها القاطعة على إعجازه 

والأمثلــة كثيــرة لمحاولــة المستشــرقين، نســبة القــرآن الكــريم إلــى الرســول 
صــلى االله عليــه وســـلم وعــدم رده إلـــى المصــدر الإلهـــى كرســالة أرســـلها االله 
ر إلــى النــاس بواســطة محمــد صــلى االله عليــه وســلم  حيــث يتحــول هــذا الأمــ

للإســـلام بصـــفة عامـــة،  -المستشـــرقين  –إلـــى أســـاس تنبنـــى عليـــه رؤيـــتهم 
ويكون إخضاعهم شخص الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام لمـا ينتهجونـه مـن 

الـــذي  الإطـــار الإنســـانى الضـــيقفـــي  منـــاهج ممهـــداً لحصـــر دعـــوة الإســـلام
قـدمها فلاسـفة ومنظـرون التـي  تعتوره الأحداث وتؤثر فيـه كسـائر النظريـات

ومصــلحون، مهمــا لاقــت مــن وهــج الإقبــال وقــوة الاتبــاع، فإنهــا الــى نهايــة 
  ) .واالله متم نوره ولو كره الكافرون(وزوال 
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א 
تــاريخ الشــعوب الإســلامية، ترجمــة نبيــه فــارس ومنيــر : كــارل بروكلمــان )1(

  37:م، ص1977البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السادسة، 
تجديــد الإســلام، دار الوثبــة، دمشــق، بــدون تــاريخ دعــوة : هــاملتون جــب )2(

 .18، 17: طبع، ص

إحســان عبــاس . دراســات فــي حضــارة الإســلام، ترجمــة د: هــاملتون جــب )3(
 .256: م، ص1979وآخرين، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة، 

روجيــــر دوباســــكويه، ظلمــــاء الإســــلام، مكتبــــة الشــــروق، القــــاهرة، بــــدون  )4(
 .73 :تاريخ طبع، ص

 .المرجع السابق )5(

قصة الحضارة، ترجمة محمـد بـدران، دار الجيـل، بيـروت، : وول يورانت )6(
 .41: ، ص11بدون تاريخ طبع، ج

نبــــــوة محمــــــد صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم فــــــي الفكــــــر : لخضــــــر شــــــايب. د )7(
يكـــان، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، الطبعـــة بالاستشـــراقي المعاصـــر، دار الع

 .555: م، ص2002هـ، 1422الأولى، 

 .556: المرجع السابق، ص )8(
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אאא 
م مـن مباحـث التــاريخ الإسـلامي، كتبهـا ونقــل السـيرة النبويـة مبحـث مهــ

أخبارهــا مؤرخــون اضــطلعوا بمضــامينها ورواياتهــا وأحــداثها، وهــم فــي ذلــك 
يعتمــدون علــى مــواد ووثــائق وأخبــار نقلهــا إلــيهم أيضــاً أشــخاصٌ اقتربــوا مــن 

  . الأحداث وصانعيها بدرجات متفاوتة
لتــي تــؤثر والتــاريخ بوجــه عــام يخضــع فــي دراســته لكثيــر مــن العوامــل ا

ـــاً لكـــن الســـمة الرئيســـفيـــه  ة فـــي التـــاريخ أنـــه مـــاضٍ ابتعـــد عـــن ســـلباً وإيجاب
الملاحظة المباشرة بحال من الأحـوال، وذلـك يعـد مكمـن الصـعوبة فـي دقـة 

  . تطبيق المناهج العلمية في دراسته
وكاتبيهـا هـم بشـر، كما أن صانعي الأحداث التاريخية ورواتها وناقليها 

از لــــذواتهم وميــــولهم ومرتكــــزاتهم الثقافيــــة والعقائديــــة، نحيــــإن ســــلموا مــــن الا
ليــات م حــال تــأثُّرِ هــذه المصــادر بآفيكــون تعــاملهم صــعباً جــداً مــع مصــادره

خـــص التـــاريخ وعـــدم التجـــرد إذا اعتبرنـــا هـــذه الفكـــرة فيمـــا ي نفســـها الانحيـــاز
اً فــي دراســة المراحــل التاريخيــة، فــإن الأمــر تتكشــف بوجــه عــام مشــكلاً رئيســ

التنــوع الفريــد  اته حينمــا نخــص بالدراســة والبحـث التــاريخ الإســلامي ذصـعوب
فــي أحداثــه وأعراقــه واتجاهاتــه وانتمــاءات شخوصــه، وظــروف تشــكُّله عبــر 
مراحله المختلفة، بالإضافة إلى ما يواجه الباحث في التاريخ الإسلامي من 

صـلة أو إشكاليات غياب وثائق فترة معينة وخلوها إلا من روايات تتـواتر مت
ـــــرواة بكافـــــة  منفصـــــلة، متحـــــدة المنطـــــوق اللغـــــوي أو مختلفـــــة فيمـــــا بـــــين ال
انتماءاتهم ومشاربهم، ومالهـا مـن تـأثير فـي الانتقـاء وفـي بـروز حـدث علـى 

  . إلخ.... حساب آخر، أو تلميع شخص أو التعتيم عليه 
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وانطلاقاً من كون السيرة النبوية مبحثـاً مـن مباحـث التـاريخ الإسـلامي، 
والحال هذه تخضـع لكـل مـا يمكـن أن يخضـع لـه التـاريخ مـن ظـروف فإنها 

وآليات تفرض على المؤرخ المنصف والمتجرد عملاً شاقاً، ربما يستنفذ فيـه 
  . عمره، إن أراد الحقيقة المطلقة

الدقـة  يمن أجل ذلك أسهب علماء التاريخ العـرب والمسـلمين فـي تحـرِّ 
جــرح والتعــديل كــأثر هــام مــن وأبــدعوا فــي هــذا الســياق علــم ال ،قــدر جهــدهم

آثــار عملهــم فــي الحــديث ورواياتــه، وقــدموا نمــاذج جــادة فــي مقابلــة الوثــائق 
ـــال مـــواد  ،والروايـــات وتمحيصـــها ـــوا بـــاب الاجتهـــاد فـــي النظـــر حي ـــم يغلق ول

السيرة تماماً، فكل من امتلك أداةً جديدة أو رؤية يمكن أن تسهم في تعـديل 
ه تقـديم رؤيتـه وتـدعيمها ، جـاز لـ لسـيرةافـي كتابـة ) المـنهج العلمـي(مسار 
  .ر له من أدوات ومصادربما توفَّ 

مـــن كونهـــا  إن صـــعوبة العمـــل فـــي مجـــال الســـيرة النبويـــة يـــأتي ابتـــداءً 
نبويــة، وتتعــاظم الصــعوبة حينمــا تتعلــق بنبــي الإســلام، النبــي الخــاتم صــلى 
لْ االله عليـــه وســـلم، فمـــا تـــوفر للـــنص القرآنـــي مـــن قـــوة الحفـــاظ عليـــه مـــن قَبَـــ

السماء ومن قِبَلْ المسلمين أنفسهم، لم يتوفر في كتابة السيرة النبوية نفسـها 
  . ، فتأريخ السيرة ليس إلا نتاجاً بشرياً وليس نصاً مقدساً  هنفسالقدر ب

فمن حيث هي تاريخ ترتبط بشخوص وأحداث قام بهـا أشـخاص، ومـن 
حيــث هــي مــادة مكتوبــة ومرويــة، كتبهــا أشــخاص بــدوافع مختلفــة بــين العلــم 

  . المحض، وبين الإعراض والكيد، وبين نقص الإمكانات والأخبار
وقد وصل إلينـا تـراث السـيرة النبويـة فيمـا وصـل بكـل مـا حوتـه السـنون 

لتجــرد والحيــدة العلميــة، وكــذا مظــاهر التحيــز النــائي والمتــون مــن مظــاهر ا
  . عن حقيقة العلم والبحث
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وكمـــا كفلـــت كتابـــة الســـيرة فـــي الماضـــي للحاقـــدين والمنـــاوئين فرصـــة 
لا  ،الخلـــط والتشـــكيك، كانـــت أدعـــى أن تكـــون كـــذلك فـــي العصـــر الحاضـــر

سـيما وقـد اتســعت الهـوة الزمنيــة بـين المصــادر الأولـى للســيرة وبـين مــؤرخي 
تـاريخ السـيرة بكتبـه  ىَ قِـليوم بأدواتهم وظروفهم وثقافاتهم المعاصـرة، حيـث بَ ا

ــــة  وقضــــاياه، بينمــــا تطــــورت صــــور العــــداء للإســــلام وتطــــورت فــــي المرحل
الراهنة، وأصبح من المغري للحاقدين أن يسـتغلوا كثـرة الروايـات والكتابـات، 

مـا اعتـور وما تتيحه هذه الكثرة من تفاوت فـي الإخـلاص والنزاهـة فـي بـث 
  . مناهجهم عن قصد خفي أو معلن في الإساءة والإمعان في التشكيك

وقـــد تعـــرض المستشـــرقون بكافـــة توجهـــاتهم للســـيرة النبويـــة ومصـــادرها 
  . واختلفوا في درجة النزاهة العلمية فيما تعرضوا له من أخبار وروايات

ا وكان على رأس المستشرقين الذين جعلوا من السيرة النبوية ومصـادره
ــاً للهجــوم علــى الإســلام الأب  الــذي رأى أن الســيرة مثلهــا ) "لامــانس(منطلق

ذات هــدف تفســيري، إنهــا مــادة محولــة مباشــرة مــن . فــي ذلــك مثــل الحــديث
الــنص القرآنــي لتخدمــه فــي التعليــق عليــه، ولهــذا الســبب فقــد كــان عليهــا أن 
تضـــــيء فـــــي حكايـــــات دقيقـــــة ومليئـــــة بـــــالألوان إشـــــارات القـــــرآن المظلمـــــة، 
والتلميحــــات الأكثــــر غموضــــاً فــــي الآيــــات، إنهــــا تصــــطاد المجهــــول وغيــــر 
المتعــين الــذي كثيــراً مــا ســبَّب الحيــرة فــي ســور القــرآن، إنهــا نصــب تــذكاري 

  .) 1("بو القاسم يبتعد عنها بحذر شديديذكر الأسماء والتواريخ التي كان أ
ى أن الـذي رأ) ليفـي دلافيـدا(وتابع لامانس في هذا التشنيع المستشرق 

اهتمــام المســلمين بالســيرة مــرده رغبــتهم فــي أن يكــون لنبــيهم صــورة موازيــة 
  .لصور الأنبياء في الكتاب المقدس
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ورغـــم أن شـــيوع الروايـــة عـــن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم وخصوصـــاً "
أخبــــار الــــدعوة إلــــى الإســــلام شــــيء طبيعــــي تمامــــاً مــــا دامــــت هــــذه الــــدعوة 

لأخبـار بعـد مرحلـة انتقالهـا مشـافهة موجودة أصلاً، مما يجعـل تـدوين هـذه ا
مرافـــق تمامـــاً لطبـــائع الأشـــياء، ورغـــم أن رأي المســـلمين فيمـــا دونـــه اليهـــود 
والنصارى كان معروفـاً، وهـو تحـريفهم لكتابـاتهم الدينيـة، وهـذا عنصـر يبعـد 

عـن محاكـاة أصـل الكتـاب  –كمـا أبعـدهم فـي غيـر هـذا الأمـر  –المسلمين 
وقـــف عنـــد عنصـــر وجـــود الخـــوارق فـــي الســـيرة  )دلافيـــدا(فيمـــا دونـــوه إلا أن

واعتبرها محورها الأساسي، حتى كأنـه العنصـر الوحيـد الـذي حوتـه السـيرة، 
  .)2"(لى ذلك في التشكيك في كل أحداثهاواعتمد ع

وُجِـــدَ إلـــى جانـــب هـــؤلاء المشـــنِّعين مـــن المستشـــرقين مـــن مهَّـــد لكتاباتـــه 
ية دون أن يكون لهذا التنظيـر رة النبو يباعتماد تنظير منهجي لآرائه في الس

فــي تطبيقـات أبحاثــه، فغلــب علـى أصــحاب هــذا الاتجـاه التعمــيم فــي  صـدىً 
إعلان الشك في كل مـا حوتـه كتـب السـيرة عـن طريـق عـرض أفكـار تفتقـر 
تمامــاً لأي صــلة بينهــا وبــين الأحــداث، متجــاهلين محــاولات التفســير التــي 

  . تقتضيها اتجاهات الروايات والوقائع
: يقــدم ملامــح منهجــه فــي دراســة الســيرة النبويــة، فيقــول) بلاشــير(فنجــد 

إجمـــالاً فإننـــا لا نتـــوفر اليـــوم علـــى وثـــائق تســـمح لنـــا بكتابـــة تـــاريخ مفصـــل "
لحيــاة محمــد بترتيــب زمنــي متقــارب ومتصــل، والاضــطرار إلــى جهــل جزئــي 
أو كلي يبدو ضرورياً، خصوصاً فيما يتعلق بالمرحلة السابقة على الـوحي، 

ـــــ ـــــاريخي هـــــو طـــــرح وأكث ـــــرم المـــــنهج الت ـــــذي يحت ر مـــــا يســـــتطيع المـــــؤرخ ال
الإشـــكاليات المتواليـــة التـــي تثيرهـــا هـــذه المرحلـــة، الحـــديث عـــن الجـــو العـــام 
الذي تطورت فيه الدعوة المحمدية، في مكـة، ومحاولـة ترتيـب الوقـائع غيـر 
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المؤكــدة إلــى الظــل، ومحاولــة الــذهاب إلــى أبعــد مــن هــذا هــو محاولــة كتابــة 
  .) 3(ها الطابع التقديسي أو الرومانسييغلب عليسيرة 

ربما اقترب هـذا المـنهج مـن الموضـوعية، حيـث إن توزيـع الأخبـار فـي 
، كمــا أن هــذه الأخبــار نــادرة جــداً ادر الســيرة الإســلامية غيــر متكــافئمصــ

فيما يخص مرحلة ما قبل الوحي، ومتباعدة في الزمـان فـي المرحلـة المكيـة 
مرحلتين المكيتين الوسـطى والأخيـرة، فـي حـين تـزداد الأولى، وتتكثف في ال

بشـــكل تـــام فـــي المرحلـــة المدنيـــة، ومـــرد ذلـــك عائـــد إلـــى أن مرحلـــة مـــا قبـــل 
البعثة في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم  لم تأخـذ حقهـا مـن الـوفرة فـي 
الأخبــــار نظــــراً لأنهــــا تــــرتبط بحيــــاة شــــخص عــــادي، لــــم تــــدفع النــــاس إلــــى 

مهم بهـــا فيمـــا بعــد البعثـــة، والـــدليل أن الـــدعوة كلمـــا نمـــا الاهتمــام بهـــا اهتمـــا
ــــدة حــــول الأحــــداث  فرعهــــا، اتضــــحت الصــــورة مــــن خــــلال الأخبــــار المتزاي
وتتابعها، كما أن المنطق يأبى إمكانية تدوين سيرة الرسول صـلى االله عليـه 
وســلم مــن مــيلاده وحتــى انتقالــه إلــى الرفيــق الأعلــى، بــرغم مشــروعية ذلــك 

ستوى النظري، لكنه يبدو أقرب إلى الاستحالة حال التطبيـق العمل على الم
العلمي، ليس فقـط فيمـا يخـص النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، وإنمـا هـو أمـر 
عام في كتابة السيرة لأي شخص، والتعنت إزاء هذه المسألة لا يعتد به إلا 

  . في سياق سوء النية وقصدية التشكيك في السيرة النبوية
، نظريــاً فــي دراســته للســيرة النبويــةعمــا طرحــه ) شــيربلا(وبــذلك يبتعــد 

ويبدو اصطياده للظواهر المصاحبة لتدوين السيرة، كباحث عن منفذ للـدَّسِ 
والتشــــكيك كهــــدف مبــــدأي ، لا كنتيجــــة يصــــل إليهــــا البحــــث تبعــــاً لمراحــــل 

  . المنهج العلمي الرصين
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للـدعوة، من ذلك ما أضفاه من ثقة في تاريخية أخبـار المرحلـة المدنيـة 
أن  ........ويليـق بنـا هنـا: "على حساب المرحلة السابقة عليها، فهـو يقـول

نولي للمعلومات الحديثية ثقةً أكبر تبررها الظروف التي واصل فيهـا محمـد 
فتهـا كافيـاً لمـنح وسـنرى إجمـالاً أن تـواتر هـذه المعلومـات وكثا..... دعوته 

  .)4("الثقة للمؤرخ
المكيــة الأولــى فــي دعــوة رســول االله صــلى تجاهــل بلاشــير أن المرحلــة 

االله عليــه وســلم ارتبطــت بحيــز ضــيق حيــث ابتــداء الــدعوة للقرشــيين الــذين 
 –بلاشـير–انطلقت إليهم هذه الدعوة في سياقهم ومحيطهم المكي، كما أنـه 

التي بدأت في اعتماد شـكل الخـروج ، ل أيضاً المرحلة المكية الأخيرة تجاه
مــن خــلال مــا اكتمــل فــي  ، لــى منحــى عــالميعــن الحيــز المكــي الضــيق إ

المرحلــة المدنيــة مــن دعــوة بقيــة القبائــل العربيــة وتوجيــه الرســل إلــى الملــوك 
والقياصـــرة، الأمـــر الـــذي يبـــرر كثافـــة المعلومـــات والأخبـــار تبعـــاً للأحـــداث 
وقيمتهــا وســعة آثارهــا داخــل وخــارج الجزيــرة العربيــة، لــم يضــع بلاشــير ذلــك 

تجاهله في معرض تجاهله المستمر لمنطـق الأحـداث في حسبانه، أو ربما 
والظــواهر المصــاحبة للســيرة النبويــة، وهــو مــا لا يغيــب عــن مــؤرخ يتــوخى 

  . آليات المنهج التاريخي
ــرية كــأداة  ورغــم إقــرار بلاشــير أن المرحلــة المكيــة الأولــى اكتنفتهــا السِّ

ت كــان لهــا للــدعوة فــي هــذه المرحلــة، بــرغم إقــراره ذلــك ينــزع إلــى أن الروايــا
  . أثر سيء في السيرة النبوية منذ زمن النبي صلى االله عليه وسلم 

ومــن هــذه المفارقــة ينتقــل إلــى مفارقــة أكثــر غرابــة، حينمــا يعــوِّل علــى 
خــــلال بحثـــه عــــن دليــــل علــــى شـــيوع الوضــــع فــــي الســــيرة ) 5(إســـلام البــــدو

صـص اتخـذوا مـن روايـات السـيرة بـديلاً لق –البـدو–النبوية، حيث يـرى أنهـم 
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أيام العرب التقليدية ومنبع المفارقة أنه لـم يكـن للأعـراب أيُّ صـلة بروايـات 
السيرة النبوية، وما هو مشهور ومعروف تاريخياً أن رواية السيرة تكلَّف بها 
أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  وأبنــاؤهم وتــابعوهم، وصــولاً إلــى 

  . كاتبي ومدوني السيرة النبوية
منهجـاً علميـاً نظريـاً، أخـلَّ بـه فيمـا بعـد أوضـح ) بلاشـير(ومثلما انتهج 

الخلل، حال تطبيقه لما طرحه من منهج، كـان مـونتجمري وات الـذي أعلـن 
فعنــدما : عــن مــنهج علمــي ســليم فــي بدايــة تعاملــه مــع الســيرة النبويــة، فقــال

تناولـــت ســـيرة محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم والفتـــرة المكيـــة فـــي حياتـــه كـــان 
والتصـحيح  العنايـةل مـا ورد فـي التـراث بصـفة عامـة ولكـن مـع منهجي قبـو 

، " تشــكيك متحيــز"بقــدر الإمكــان إذا كــان هنــاك شــك فــي أخبــار موضــوعة 
فلا أرفضها إجمالاً إلا إذا كان هناك تناقض خفي، فعلـى سـبيل المثـال، لا 
يمكن تصور أن الأنساب التي ذكرها ابـن سـعد محـض اخـتلاف، فمـن هـذا 

ه مشقة تأليف هـذه السلسـلة المعقـدة، ولمـاذا؟ وإذا كنـا ونحـن الذي يكبد نفس
لا نهـــتم بالأنســـاب نعـــرف شـــيئاً عـــن أجـــدادنا لجيلـــين أو ثلاثـــة، فهـــل مـــن 
الغريــب أن نتصــور أن العــرب الــذين كــانوا يهتمــون بأســلافهم اهتمامــاً كبيــراً 

  )6"(يعرفون أجدادهم لستة أجيال أو ثمانية أو حتى عشرة؟
إلا فيما ندر من المسـائل التـي عالجهـا فـي "ذا الموقف لم يلتزم وات به

كتبه المتعددة، فراح يستبعد ما نقلتـه أوثـق الروايـات فـي أكثـر الموضـوعات 
التــي اشــتهر حكمهــا بــين العلمــاء المســلمين، ويطــرح تفســيرات غريبــة لمــا لا 

  .)7" (له بالأحداث التي شهدتها السيرة صلة
وفي تناقض واضـح بـين منهجـه  ومما تعرض له وات في هذا السياق،

النظــري وبــين تطبيقــه فــي معالجــة مســائل الســيرة النبويــة موقفــه مــن تغيُّــب 
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، ويعتمــد تكــذيب الروايــات )غــزوة نخلــة(ســعد بــن أبــي وقــاص عــن موقعــة 
الموثقــة التــي أكــدت أن ســبب هــذا التغيــب ذهــاب ســعد للبحــث عــن بعيــره، 

تغيُّبِـــه عــــن الغــــزوة ويلصـــق وات صــــفة الجــــبن بالصـــحابي الجليــــل كــــدافع ل
دعــــى المــــرض فــــي معركــــة القادســــية، ا –ســــعد  –المــــذكورة، مســــتدلاً بأنــــه 

مشككاً دون سبب واضح في الروايات التي نصـت علـى شـجاعة سـعد وأنـه 
أول مـن رمـى بسـهم فـي الإســلام إذ يـرى أن هـذه الروايـة موضـوعة بغــرض 

المـرض فـي التخفيف من وطأة الحادثتين، تغيبـه عـن غـزوة نخلـة، وادعائـه 
  )8. (معركة القادسية

والحقيقة أنه لا يوجد مبرر لتكذيب الروايات في موضوع عـدم حضـور 
غزوة نخلة، ذلك أنه لم يكن بين المسلمين وبين القرشيين في  سعد الموقعة

هنــاك أحــد يتوقــع أن تكــون هنــاك مواجهــة عســكرية بــين الطــرفين، وشــرود 
 –، حتــــى يكــــون مظنــــةً بعيــــر، ولحــــوق صــــاحبه بــــه لــــيس بــــالأمر الغريــــب

  .للحكم عليه بالجبن –خصوصاً في ظروف عدم علم أحد بوجود قتال 
حسـناً،  ر المواقـع كلهـا وأبلـى فيهـا بـلاءً ومن المعلوم أن سـعداً قـد حضـ

حتــــى أصــــبح مــــن قــــواد المســــلمين الكبــــار، ومعنــــى هــــذا أنــــه كــــان مشــــهوراً 
واشـتهار هـذا بالشجاعة، لا الجـبن الـذي لـم يحكـم بـه عليـه أحـد معاصـريه، 

الأمــر هــو الــذي جعــل عمــر بــن الخطــاب يوليــه قيــادة الجبهــة الفارســية مــع 
  . وجود عدد كبير من القواد المؤهلين، ومعنى هذا أنه رآه أهلاً لذلك

وهو الأمر الذي كان جميع هؤلاء القواد يوافقون عمر فيـه، إذ لـم ينقـل 
لمين رغـم مرضـه، ه مـن قيـادة سـعد للمسـخ أن أحـدهم أبـدى اسـتياءلنا التـاري

بل إنـه كـان القائـد الفعلـي رغـم الحـال التـي كـان عليهـا، وهـذه كلهـا حيثيـات 
تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك شجاعة سعد، ولكـن وات بـدا غيـر مهـتم بكـل 
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هذه الأدلة، وذلك أنه كان يستجيب لرغبة لا تدفع إلا للعمل علـى التشـكيك 
  .)9(أحداث السيرة والتاريخ الإسلامي في كل
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אא 
إن تعامل المستشـرقين مـع هـذا الموضـوع يشـبه إلـى حـد كبيـر مـا يقـوم 

نُــه مــن تشــكيل  بــه محــامٍ  فــي مرافعــة أمــام القاضــي، حيــث يســتخدم مــا يُمَكِّ
عقيــدة لــدى القاضــي بمــا ينتــوي إثباتــه فــي معــرض مرافعتــه، فالمستشــرقون 

قبــول أن لرســالة حينمـا يتحــدثون عـن مصــادر النبــوة يهيئـون القــاريء بدايـة ل
الإســـلام مصـــادر غيـــر الـــوحي تمهيـــداً لـــربط هـــذه الرســـالة بأســـباب ودوافـــع 
تبتعــد عــن الاتصــال بالســماء وتقتــرب مــن الأفكــار والنظريــات الإصــلاحية 

  .والاجتماعية
وهــو مــنهج عــالجوا بــه كثيــراً مــن القضــايا التــي يؤكــد ســياق بحثهــا أنهــا 

وحَصْـر مـا دعـا إليـه فـي   سـلمتسعى إلى نفي النبـوة عنـه صـلى االله عليـه و 
ــــس علــــى مشــــروعٍ لــــه ملامحــــه السياســــية نطــــاق الإ نجــــاز الشخصــــي المؤسَّ

والثقافيـــة والاقتصـــادية، تمامـــاً مثلمـــا نتحـــدث مـــثلاً عـــن نشـــأة الشـــيوعية أو 
  .إلخ.......الرأسمالية 

وبرغم ما يمكن أن يدعم منحـاهم مـن قبيـل أن بعثـة الرسـول صـلى االله 
تامــاً للرســالات الســماوية، فقــد ارتبطــت بشــكل فعــال عليــه وســلم بوصــفها خ

ــــــيس لأن هــــــذه  ــــــة والاقتصــــــادية، ل بســــــياقات البشــــــر التاريخيــــــة والاجتماعي
جـاءت لتعيـد  –الرسـالة  –السياقات ساهمت في وضع الرسـالة وإنمـا لأنهـا 

تشكيل هذه السياقات وفق المنهج الإلهي في دعوة الرسول صـلى االله عليـه 
  .وسلم 

د جــانبهم الصــواب فــي عــرض أفكــارهم، وعمــدوا إلــى لــيِّ بــرغم ذلــك فقــ
عنق الأحداث التاريخية وتحميلها بما ليس فيها لتأكيد فرضيتهم وتمريـر مـا 

لـم يبحثـوا فـي نبـوة محمـد "يزعمون إليه، وانطلاقاً من ذلك فإن المستشـرقين 
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صــلى االله عليــه وســلم  بحثــاً عقــدياً يهــدف إلــى النظــر فــي شــكل ومحتــوى 
ن حيـــث دلالتهـــا علـــى النبـــوة، بـــل انصـــرفت جهـــودهم إلـــى رصـــد رســـالته مـــ

التشابهات الجزئية الموجودة بين ما جاء بـه الإسـلام وبـين الكتابـات الدينيـة 
السابقة، إضافةً إلى رصد المحـيط المـادي للـدعوة الإسـلامية لأنهـم اعتبـروا 

ـــام النبـــي  بالتبشـــير  أن هـــذه العوامـــل هـــي المصـــادر التـــي نشـــأ عنهـــا قي
  .)1(الة الإسلامبرس

ادعى المستشرقون أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  استقى تعاليمـه 
، من مضامين اليهود والنصارى من خلال احتكاكـه بهـم فـي مكـة والمدينـة 

ومــن خــلال أســفاره ومقابلاتــه مــع الرهبــان ومــن لهــم علــم بديانــة المســيحية 
باطلــة ليؤكــدوا علــى واليهوديــة، وراحــوا يحشــدون الاســتنتاجات الصــحيحة وال

أن نوعــاً مــن التَّلقــي حــدث لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم  قبــل أن يعلــن 
  . حمله لرسالة الإسلام

جمــع لمــا حــواه العهــد القــديم "فيــرى ماســينيون أن القــرآن الكــريم مجــرد 
كمــا أنهــم يــرون أن الرســول صــلى االله عليــه وســلم  فــي تلقيــه  ،)2(والجديــد 

كيَّفهــا تكييفــاً بارعــاً مــع حاجــات  ،دين القــديم والجديــدوجمعــه لمحتويــات العهــ
  )3"(عبه الدينيةشَ 

يقـدمون مصـادر عديـدة رأوا  –المستشـرقون  –وخلال هذا الـزعم راحـوا 
أنها أذكت معرفة النبي صلى االله عليه وسلم بما لدى اليهود والنصارى من 

ت العـرب دين وتعاليم استقى منها رسالته وصاغها بالشكل المناسب لحاجـا
وثقـــافتهم ، فـــأكبوا علـــى دراســـة الحيـــاة الدينيـــة عنـــد العـــرب قبـــل الإســـلام، 
وحصلوا من ذلك على تراث واسع جعلوه ركيزة لتأكيد معرفة الرسـول صـلى 
االله عليـــه وســـلم  الدينيـــة قبـــل البعثـــة، فأكـــدوا لقاءاتـــه الكثيـــرة مـــع الأحبـــار 
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 عليـه وسـلم اسـتقى ثقافتـه والرهبان إبَّان رحلاته التجارية، كما أنه صلى االله
صـاحب "الدينية ممن كانوا موجودين في مكة مـن النصـارى فهـو فـي رأيهـم 

مخالطات يدرك كثيـراً مـن أحـوال نصـارى الشـام والحبشـة مـن تجـار وسـياح 
" وعبيد وأرقاء، ويحتك بنفر أو جماعات من هؤلاء احتكاكاً شخصـياً مباشـراً 

)4(.  
بعثــة لــم يكــن بــالأمر الفعــال فــي ولأن وجــود النصــارى فــي مكــة قبــل ال

ترســـيخ معرفـــة بـــدينهم لـــدى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، وهـــو الأمـــر 
الـــذي أكـــدوا عليـــه هـــم، حيـــث رأى لامـــانس أن علـــم النبـــي صـــلى االله عليـــه 

، فــي ضــوء ذلــك )5(وســلم  بالمســيحية لــم يتكــاثف ويكتمــل إلا فــي المدينــة
بحثــوا عنهــا ليؤكــدوا انتشــار أدرك المستشــرقون أن ثمــة عناصــر لابــد وأن ي

المســـيحية فـــي مكـــة واتصـــال الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم بهـــم، فوجـــدوا 
ضــالتهم فـــي ورقــة بـــن نوفـــل وحــاولوا إثبـــات الاتصـــال الوثيــق بـــين الرســـول 
صــلى االله عليــه وســلم وبينــه وصــولاً إلــى تأكيــد تعلمــه المســيحية مــن ورقــة، 

ن المســيحيين، وكــان مــنهم وكــان فــي بــلاد العــرب كثيــر مــ: "يقــول ديورانــت
عــدد قليــل فــي مكــة، وكــان محمــد صــلى االله عليــه وســلم علــى صــلة وثيقــة 

الــذي كــان مطلعــاً علــى .... بواحــد مــنهم علــى الأقــل ، وهــو ورقــة بــن نوفــل
كان محمد يزور المدينـة ولعلـه  وكثيراً ما. كتب اليهود والمسيحيين المقدسة

  .)6"(التقى هناك ببعض اليهود
الحال أن مبالغات المستشرقين في هـذه المسـألة ظـاهرة للعيـان، وواقع "

لأنهم يؤكدون حدوث أشياء أعلـى مـا يمكـن فيهـا هـو الافتـراض الـذي كثيـراً 
ننــا نلاحــظ تأكيــد ديورانــت زيــارة الرســول صــلى االله حيــث إ، مــا تبطلــه الأدلــة

مـن عليه وسلم المتكررة للمدينـة لا يخـرج عـن مجـرد التأكيـد الـذاتي الأعـزل 
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يقدم ذلك بصـيغة الاحتمـال الـذي ينفيـه النظـر  –ديورانت  –فهو ،أي دليل 
ة النبي صلى االله عليه وسلم كما هو ثابت تاريخياً لم تكـن إلا ر العلمي، فزيا

مــرة واحــدة مــع أمــه، وقــد كــان حينهــا صــبياً لــم يبلــغ السادســة، وهــو مــا لــم 
ث توفيـت والدتـه يحدث ثانية حتى الهجـرة، وهـو مـا تؤكـده كتـب السـيرة، حيـ

جــده، وهمــا الشخصــان الوحيــدان اللــذان يُحْتَمَــلُ  ىَ فِ وْ بعــد ذلــك بقليــل، ثــم تـُـ
اصــطحابهما لـــه لزيـــارة والــده، وبموتهمـــا انتفـــى احتمــال زيارتـــه المدينـــة مـــرة 

  )7"(أخرى
كمــا أن زيارتــه صــلى االله عليــه وســلم إلــى الشــام لــم تكــن باعثــةً علــى 

بـه مـا يشـغله مـن  ،مسـافر فـي تجـارة العلم بشيء سوى ما يمكن أن يلحظـه
  . المصالح والتجارة عن المكوث للتعلم الذي بالطبع يتطلب نوعاً من التفرغ

بالإضــافة إلــى أن تمســك القرشــيين بعقيــدتهم الدينيــة أوصــد البــاب أمــام 
ـــد مـــن المســـيحيين أو مـــن غيـــرهم، وقصـــة عمـــرو بـــن نفيـــل  أي داعٍ  للتوحي

ع بإحســـاس أي مخـــالف لعقيـــدة قـــريش وتنكيـــل قـــريش بـــه تـــدفع إلـــى الاقتنـــا
  .بالخطر لو أنه أعلن عن هذه العقيدة

وتذكر كتب السيرة أن لقاء النبي صلى االله عليه وسلم بورقـة بـن نوفـل 
لم يحدث إلا بعـد بـدء الـوحي، وكـان ذلـك مبـادرة مـن السـيدة خديجـة رضـي 

سـلم الله عليـه و مما ينفي وجود علاقة مباشرة بين الرسـول صـلى ا ؛االله عنها
  .)8(وبين ورقة بن نوفل

وإذا كــان ورقــة قــد " ،كمــا أن هنــاك مــن شــكك فــي نصــرانية ورقــة أصــلاً 
تنصــر فعــلاً فهــو آخــر مــن يُسْــأَلُ فــي أمــر كهــذا الــذي كــان يعانيــه محمــد 

إن "صلى االله عليه وسلم، لأن النصـارى جميعـاً كـانوا يقولـون كمـا فـي ذلـك 
التي تحـدث عنهـا أنبيـاء بنـي مجيء عيسى عليه السلام هو تحقيق البشارة 
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وليس يُسْأَلُ نصراني مثـل ورقـة فـي أمـر نبـوءة أو بشـارة تـأتي .... إسرائيل 
لأنهـا  ؛ولكـن خديجـة اتجهـت إلـى ورقـة بـن نوفـل دون سـواه... بعد عيسـى 

  .)9("دياً ولا نصرانياً كانت تعرف أنه لم يكن يهو 
دراسـات قـديماً وعلى الرغم من ذلـك نقـول، أيـاً كـان الأمـر فـإن سـياق ال

وحديثاً يسير باتجاه أن الصلة بين الرسول صلى االله عليه وسلم وبين ورقة 
بــن نوفــل لــم تكــن مباشــرة، أو وثيقــة كمــا احتمــل وول ديورانــت ويكــون بــذلك 

الظــن البعيــد تمامــاً عــن الرؤيــة الصــحيحة التــي تتطلــب  زعمــه فــي مصــافِّ 
  .وج إلا من ذهن صاحبهتوثيقاً أكثر من مجرد استنتاج لا يقوى على الخر 

وفـــي نـــوع مـــن التنصـــل مـــن أي رد يمكـــن أن يواجـــه المستشـــرقين فـــي 
عاليم اليهوديـة زعمهم باستقاء رسول االله صلى االله عليه وسلم رسالته من الت

ا فكـرة معرفـة الرسـول صـلى و تجاوز  –المستشرقين  –نهموالنصرانية، حيث إ
لكتــب المقدســة، بتأكيــدهم االله عليــه وســلم بــأي مــن اللغــات التــي كتبــت بهــا ا

على التلقي الشفهي المباشر، وهـو مـا أوصـلهم إلـى رؤيـة أخـرى مفادهـا أن 
هــذه الشــفاهية جعلــت مــا وصــل مــن معلومــات إلــى النبــي صــلى االله عليــه 
وسلم مشوباً بالأخطاء والمغالطات كسبيل إلى تأكيد صحة الكتـب المقدسـة 

ب التعلــيم الشــفهي رأوا أن علــى حســاب القــرآن الكــريم، فبالإضــافة إلــى مثالــ
ــــين ليســــوا مــــن  ــــاموا بهــــذا التلق ــــةمــــن ق  حــــاملي التعــــاليم الصــــحيحة لليهودي

إذا تحـــدثنا عــــن " :والنصـــرانية، علـــى حــــد زعـــم مـــونتجمري وات الــــذي قـــال
التفاصيل، نجـد أن الجماعـات اليهوديـة والمسـيحية التـي أثَّـرت علـى العـرب 
كـــان لهـــا بـــلا شـــك الكثيـــر مـــن الأفكـــار الغريبـــة، ولا نعنـــي بـــذلك هراطقـــة 
الشــاميين الشــرقيين النســطوريين أو أصــحاب مبــدأ الطبيعــة الواحــدة للمســيح 

نـــت تعبيـــرات اللاهـــوت فقـــد كا ،الـــذي كـــان عليـــه بـــاقي أهـــل الشـــام والحبشـــة
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التــــابعين لهــــاتين الكنيســــتين معتدلــــة بالمقارنــــة بكثيــــر مــــن الأفكــــار الشــــاذة 
فـــي صــحتها، ومـــا أشــبه، والتـــي  المســتفادة مـــن بشــارات الأســـفار المشــكوك

أنهـــا كانـــت منتشـــرة فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، ولا شـــك فـــي أن آيـــات  يبـــدو
بــن ومــريم العــذراء ب والالــى أن الثــالوث يتكــون مــن الأالقــرآن التــي تــوحي إ

إنما هي نقد لبعض العرب المسيحيين اسماً والذين كانوا يعتقدون ذلك، أمـا 
فــي الجانــب اليهــودي، فــإن كثيــراً مــن التفاصــيل لــم تــأت أيضــاً مــن الكتــب 

  .)10("دسة، بل من مصادر ثانوية مختلفةالمق
لا  إن المصــادر التاريخيــة التــي يســتقي منهــا المستشــرقون اســتنتاجاتهم

تؤيـــد بحـــال مـــن الأحـــوال مـــا ذهبـــوا إليـــه، فتاريخيـــاً، تؤكـــد كتـــب الســـير أن 
المشـــافهة التـــي يتوقـــع حـــدوثها بـــين النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم وبعـــض 
مسيحي مكة، لم تكـن لتخـرج إلا عـن عـدد مـن الأرقـاء أحصـاهم المؤرخـون 

هــؤلاء  نُ وْ وكَــ) 11)(جبــر ، ويعــيش، ويســار، وبلغــام، وعــايس، وخيــر(فــي 
بيـــداً يحيلنـــا إلـــى مـــا كـــان عليـــه العبيـــد فـــي مكـــة قبـــل البعثـــة مـــن تهمـــيش ع

وظــــروف صــــعبة جــــداً، تجعلهــــم أبعــــد مــــا يكــــون عــــن اهتمــــامهم بتفاصــــيل 
عقيــــدتهم حيــــث تجــــردهم هــــذه الظــــروف مــــن النظــــر اليســــير فــــي أحــــوالهم 
العاديــــة، فهــــم أدوات هشــــة فــــي رحــــى قويــــة جــــداً عمادهــــا الســــلطان والقــــوة 

  . ن في طبقتهم الاجتماعية الوضيعة آنذاكالضاحدة للعبيد ومَ 
ناهيك عن أن يقـووا فـي حالـة ذلهـم هـذه علـى التبشـير بمـا يعتقـدون أو 
 ،ما يزعم المستشرقون مـن تلقـين قـاموا بـه لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم

ن حيــث إومــا هــو ثابــت فــي كتــب الســير أن هــؤلاء العبيــد أســلموا فيمــا بعــد، 
لم بهـــم لـــم تتأكـــد إلا بعـــد البعثـــة، فكيـــف أفصـــح صـــلته صـــلى االله عليـــه وســـ

  !التاريخ لهؤلاء المستشرقين بما ضن به على غيرهم؟
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وفي مسألة أن خطاب الرسول صلى االله عليه وسلم عن المسـيح عليـه 
ن ناقصــي العقيــدة كمــا زعــم وات الســلام كــان موجهــاً إلــى العــرب المســيحيي

رســـالة الرســـول صـــلى االله عليـــه ن القـــرآن الكـــريم أكـــد أن مـــردود أيضـــاً إذ إ
عـــن أفهـــام العـــرب ومعلومـــاتهم ، قـــال  بعيـــدٌ  وســـلم  جـــاءت بمـــا هـــو غيـــبٌ 

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لـديهم إذ يلقـون أقلامهـم : (تعالى
  ]44: آل عمران) [أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون

 :وقال تعالى
)

šù=Ï?ô⎯ ÏΒÏ™ !$t7/Ρr&É=ø‹tóø9 $# !$pκÏmθçΡy7ø‹s9 Î) ($tΒ |MΖä. !$yγßϑn=÷ès?|MΡr& Ÿωuρ y7ãΒ öθs%⎯ ÏΒÈ≅ö6s%# x‹≈yδ (÷É9 ô
¹$$sù(¨βÎ) sπ t6É)≈ yèø9 $#š⎥⎫É)−Fßϑù=Ï9∩⊆®∪] ( دهو[  

إن هـــذا التقريـــر الصـــريح بعـــدم معرفـــة الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم  
وعــدم معرفــة العــرب بمحتــوى القــرآن الكــريم عــن الســيدة مــريم وعــن المســيح 

الـدليل الـدامغ علـى صـدقه صـلى االله عليـه وسـلم، فلـو أن  وَ هـُالسـلام لَ عليه 
العــرب كــانوا علــى علــم بــه لســارعوا بتكذيبــه وإثبــات زعمــه، لكــن الحقيقــة أن 
القرآن نقل فعلاً الكثير من الحقائق والأحكام والقصـص التـي لـم يكـن النبـي 

قـل قصصـاً لـم صلى االله عليه وسلم ولا قومه يعلمونها، وفـي المقابـل، فقـد ن
يكــن يعرفهــا أهــل الكتــاب جميعــاً، وذلــك مثــل حديثــه عــن نبــوة هــود وصــالح 
وشعيب قصصهم مع أممهم، كما نقل الكثير من الأمور التي نقلتها الكتب 

تحريفاتها، وقصد بها إلى الاختصار المفيد الذي يعمد إلى  رَ وَّ صَ المقدسة فَ 
  .)12(د والنصارىن كثير من أوهام اليهو تنقية العقيدة الصحيحة م
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ألــم يتســاءل المستشــرقون مــن أيــن جــاء محمــد صــلى  ،فــي هــذا الإطــار
االله عليــه وســلم بكــل ذلــك، ومــا هــو مصــدره إن لــم يكــن الــوحي المنــزل مــن 

  !رب العزة جل وعلا؟
نتحــاه المستشــرقون فــي حصــر مصــادر إن كــل مــا ســبق يؤكــد أن مــا ا

اليهـود اهي مـن بعـض نبوة الرسول صلى االله عليه وسلم في مجرد تعلم شـف
لا يثبت أمام حقائق التـاريخ واسـتدلالات المـنهج  والنصارى، ما هو إلا زعم

العلمي، حيـث إن البحـث فـي مصـادر القـرآن الكـريم يحيلنـا إلـى مصـادر لا 
نهائية العدد وهو ما يقصر عن حصره بشـر، وبالتـالي فـإن الأجـدى هـو رد 

  . انه وتعالى عما يشركونهذه المصادر إلى من فاقت قدرته كل قدرة سبح
وفـــي محاولـــة أخـــرى مـــن المستشـــرقين لتفســـير نبـــوة الرســـول صـــلى االله 

كـان سـائداً فـي  عليه وسلم وفق منظورهم، فإنهم يرجعون هذه النبوة إلـى مـا
ن ظروف اقتصادية أدت إلى ظهور دعـوة الرسـول صـلى مكة قبل البعثة م

ن يؤكـــد أن أحـــوال مـــ –المستشـــرقين  –االله عليـــه وســـلم، حيـــث نـــرى مـــنهم 
العرب في مكة من حياة البداوة إلى حياة التجارة، أوجد نوعاً من التـأزم فـي 
ــــرى  ــــذي كــــان مــــن صــــوره كمــــا ي عــــدم تكيــــف العــــرب مــــع هــــذا التحــــول ال

 ،"فــي نفســه دون أن يعــي أنــه مخلــوقزيــادة ثقــة الإنســان " :مــونتجمري وات
لفرديــة دون أن إلــى زيــادة ا –كمــا أدت هــذه الظــروف الاقتصــادية الجديــدة 

يعـــي ضـــرورة المثـــل الأخلاقيـــة العليـــا، يـــوازن بهـــا طموحـــه الفـــردي، وبـــدون 
فالمســــألة إذن هــــي إعــــادة  ...نظــــرة دينيــــة جديــــدة تعطــــي الفرديــــة معناهــــا 

تكييــف الإنســان مــع الظــروف الاقتصــادية المتغيــرة، وهــذا يتطلــب التعــاون 
ه أعطــاهم تحلــيلاً الــواعي بــين البشــر، ومــا أتــى بــه القــرآن الكــريم يفتــرض أنــ

  .)13("هم يعيدون تكييف أنفسهم في ضوئهسيجعل ،للموقف
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إن المــرء ليعجــب مــن هــذا التوصــيف الــذي يقلــب مــوازين الأمــور، فمــا 
هــو جلــي ومعــروف للنــاس علــى اخــتلاف انتمــاءاتهم أن التغيــر الــذي حــدث 
كــــان نتيجــــة لمــــا جــــاء بــــه محمــــد صــــلى االله عليــــه وســــلم، لا العكــــس، إن 

بأن ثمة ثورة اقتصـادية  من في ركابه يريد أن يقنع القارئوات و مونتجمري 
مع أن الجميع قدامى ومحـدثين  ،في مكة أدت إلى ظهور دعوة الرسول 

، بســاطة الا يخطئــون بســاطة الحيــاة التــي كــان يعيشــها العــرب بــدو وحضــرً 
تنفــي رد فعــل توجــده ظــروف اقتصــادية كتلــك التــي يتحــدث عنهــا وات، لــم 

 الاستســــلام للواقــــع ومــــا يفرضــــه مــــن انســــياح الإنســــان فــــي يكــــن هنــــاك إلا
غيــــــر الفاعلــــــة إزاء عــــــالم غــــــامض مــــــن  –الإنســــــان  –مفرداتــــــه ودهشــــــته 

  . الصحراء والسماء بامتداداتها المرعبة
وربمـــا يريـــدنا مـــونتجمري وات أن نتصـــور أن مكـــة قبيـــل البعثـــة مـــرت 

 ،يــة وسياســيةبتلــك الظــروف والتغيــرات الاقتصــادية التــي تعــزز نظريــات فكر 
كتلك التي حدثت في أوروبا إبان الثورة الصناعية وما صاحبها مـن أزمـات 

والأمــــر متــــروك للقــــاري لاســــتكناه . أمــــام ســــطوة الآلــــة وســــيطرة رأس المــــال
  . المفارقة التي لا تحتاج إلا لنظرٍ يسير يفضُّ دلالتها فضاَّ 

الله علاوة على ذلك نجـد مـن المستشـرقين مـن يؤكـد أن الرسـول صـلى ا
عليـــه وســـلم عـــانى مـــن ظلـــم اجتمـــاعي تعـــرض لـــه قومـــه بســـبب التفــــاوت 
ـــه الظـــروف الاقتصـــادية، حيـــث يـــرى فيليـــب حتـــى أن  ـــذي أوجدت الطبقـــي ال

وهـــو يفكـــر فـــي حـــال قومـــه، يـــدرك بثاقـــب " محمـــداً صـــلى االله عليـــه وســـلم،
بصره تلك الهوة الواسعة التي كانت تفصل الحضر الذين كـانوا علـى شـيء 

  .)14("لبدو الفقراء، ثم يؤلمه ذلك كلهى وبين اكثير من الغن
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ن شــكوى النبــي صــلى االله عليــه وســلم مــ لــم يخبرنــا التــاريخ مطلقــاً عــن
  .تلك الطبقية أو أنه هو شخصياً مُنِعَ من مزاولة التجارة كسائر كبار قريش

المستشرقون في معرض ردهـم نبـوة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم إلـى 
بدو أمـامهم الوثـائق عـاجزة عـن إيجـاد صـلة قويـة بـين العوامل الاقتصادية ت

هذه العوامل وبين النبـوة، فـزادوا إليهـا العوامـل السياسـية حيـث رأوا أن رحلـة 
مــــا قبــــل البعثــــة شــــهدت مــــا يشــــبه النزعــــة القوميــــة وســــعى العــــرب للتوحــــد 
السياسي بينهم، وربطوا بين ذلك وبين ما حـدث بعـد البعثـة مـن أن الرسـول 

د بـين العـرب مـن خـلال رسـالة الإسـلام وهـو أمـر صلى االله عل يه وسلم  وحَّ
حيــث إن الــروح الســائدة فــي مكــة وفــي الجزيــرة العربيــة بشــكل  ،غريــب جــداً 

وسـيطرة  ،عام وما أُثر عنهـا فـي هـذا السـياق لا يؤكـد إلا التشـرذم والتشـظي
مصــادر التاريخيــة قــديماً القبيلــة ســيطرة تامــة كملمــح سياســي بــدائي أكدتــه ال

 .)15(حديثاً و 
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אא 
ه على كان محتوى القرآن صري لى الإسلام، عالمية الدعوة إحاً في نصِّ

محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم  وتعـــددت الآيـــات التـــي تؤكـــد علـــى أن رســـالة 
لـى النـاس كافـة فـي مشـارق الأرض ومغاربهـا، ومـع هـذه الصـراحة موجهة إ

كان سلوك النبي صلى االله عليه وسلم منطلقاً من ذلـك المبـدأ وهـذا التوجيـه 
التـــابعون إلـــى يومنـــا هـــذا، بمـــا لا الربـــاني، ومـــن بعـــده الصـــحابة والخلفـــاء و 

  . يوجد مدخلاً لنقض هذا الأساس
بهم فــي التعامــل مــع كــل دليــل واضــح وكــل نــص لكــن المستشــرقين كــدأ

صـــريح راحـــوا يربطـــون بـــين التوجـــه العـــالمي لـــدعوة محمـــد صـــلى االله عليـــه 
وسلم وبـين تطـور مراحـل الرسـالة، بـدعوى أن الظـروف التـي مـرت بالـدعوة 

  .هذا التوجه، وليس الأساس القرآني الصريحهي التي أوجدت 
وقـــد استســـاغ المستشـــرقون لأنفســـهم فـــي هـــذه القضـــية أن يجعلـــوا مـــن 
العهـــد المـــدني بمـــا شـــهده مـــن اتســـاع فـــي أمـــر الـــدعوة ســـبيلاً لظهـــور فكـــرة 
العالمية بما حدث مـن تغيـر فـي مـوازين القـوى فـي جزيـرة العـرب، مـن ذلـك 

لـى أن محمـداً صـلى االله عليـه وسـلم مـا مـن دليـل واف ع"يرى سوندرز أنـه 
كــان يتصــور الإســلام دينــاً عالميــاً أو يتصــور أنــه أرســل لهدايــة شــعب مــن 
الشـعوب غيــر شـعبه العربــي، وليســت قصـة رســائله إلـى الإمبراطــور هرقــل، 

دينـــه بالقضـــية التـــي تقـــوم علـــى  وشـــاه فـــارس، وملـــك الحبشـــة للـــدخول فـــي
  .)1(أساس
، ومــن قبلهمــا ) 3(ثــم ريســلر ) 2( كــان رأي بروكلمــان هنفســالمعنــى و 

دافيــــد ســـــانتيلا، حيـــــث جعـــــل انتقـــــال الإســـــلام إلـــــى العالميـــــة منســـــوباً إلـــــى 
هــذه الجماعــة تَفْصِــلُ غيرهــا بوصــفها الجماعــة الممتــازة، : "الصــحابة، فقــال
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أو الشعب المقدس الذي عهد إليه ببث الإصـلاح، إنـه مهـبط العـدل وينبـوع 
إلــى الشــعوب الأخــرى،  وهــو رســول االله  الإيمــان الأوحــد فــي هــذا العــالم،

  .)4(عليه وسلم  رسول االله إلى العرب كما كان محمد صلى االله
إن دراســة تــاريخ الإســلام وتحديــداً ســيرة الرســول صــلى االله عليــه وســلم 
وما حوته مـن آليـات الـدعوة، لابـد وأن يعتمـد فـي المقـام الأول وقبـل النظـر 

ه مكمـن رسـالة الإسـلام والمحـرك الأول في أي شيء الـنصَّ القرآنـي باعتبـار 
والأخيــر فــي بعثــة محمــد صــلى االله عليــه وســلم وبالتــالي، فــإن اســتنتاج أي 
نتيجة لها علاقة بما ورد بالنصوص الصريحة في القرآن الكريم عن طريـق 
أي مصــدر ســوى القــرآن يعــد اســتنتاجاً مــردوداً علــى صــاحبه وغيــر مقبــول، 

ن الكـريم فـي كثيـر ن  تماشى مع آيـات القـرآوبرغم أن العديد من المستشرقي
نهم هم أنفسهم من تجاوزا نصوص القرآن الكريم في دلالتهـا من آياته، إلا إ

ن مجـرد النظـرة لى عالمية الـدعوة الإسـلامية، إذ إالصريحة معنى ومبنى ع
الأولــى فــي هــذه الآليــات الكريمــة يحســم النقــاش مــن الأســاس، وتبــدو معــه 

  . من السفسطة والجدل غير المنتجإثارة القضية نوعاً 
tΒ$!: (قال تعالى uρš≈ oΨù=y™ ö‘r&ωÎ) Zπ tΗôq y‘š⎥⎫Ïϑn=≈ yèù=Ïj9∩⊇⊃∠∪] (ويقول ]الأنبياء ،

: جل وعلا
)

!$tΒ uρ y7≈oΨ ù=y™ö‘r& ωÎ) Zπ ©ù!$Ÿ2Ä¨$̈Ψ=Ïj9#ZÏ±o0#\ƒÉ‹tΡuρ £⎯Å3≈ s9 uρ usYò2 r&Ä¨$¨Ζ9$#Ÿωšχθßϑn=ôètƒ∩
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برغم وضوح هذه الآيات باللفظ والمعنى، سعى المستشرقين إلى إنكـار 
عالمية الدعوة الإسلامية إلا من خـلال تطـور الأحـداث فـي المدينـة المنـورة 
باعتبــار أن هــذا التطــور هــو الــذي أزكــى الطمــوح للعالميــة فــي نفــس رســول 
االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، لا بوصـــفه نبيـــاً، وإنمـــا بوصـــفه قائـــداً عســـكرياً 

، ولـيس وفـق ورجل دولة تتبدى أمامه الأمور وفق ما يهيئه تفوقـه وإمكاناتـه
  .ما يتلقاه من وحي

ولا أظــن إثــارة هــذه القضــية مــن قبــل المستشــرقين، وبهــذه الكيفيــة مــن 
التعميـــــة علـــــى صـــــراحة النصـــــوص القرآنيـــــة وقطعيتهـــــا، إلا اســـــتمراراً فـــــي 

وبـــين الســـماء، وربـــط كـــل ممارســـاته فـــي  محـــاولتهم نفـــي الصـــلة بنبيـــه 
يـة إصـلاحية أو الدعوة وما واجهه مـن تحـديات بشخصـه فقـط كصـاحب رؤ 

وحدويـــة أو صـــاحب طمـــوح سياســـي وعســـكري، ولـــيس نبيـــاً مـــأموراً بإنقـــاذ 
  . دعوته للناس كما أمره االله سبحانه وتعالى

ومن الطبيعي القول بأن همَّه الوحيد كان دحر "ويقول مونتجمري وات 
 –يقصد غزوة الخندق  –المكيين ولكن يظهر بوضوح بعد انتهاء الحصار 

حتــى إذا مــا تأملنــا فــي . كانــت أوســع وأجــدر برجــل دولــةأن أهــداف محمــد 
بداية تـاريخ الإسـلام وقعنـا علـى إشـارة تـدل علـى أن هـذه الأهـداف الواسـعة 
كانت دائماً موجودة، أو منذ أظهر النصر في بدر إمكانية إحداث تغييـرات 

  .) 5" (واسعة
 نـــه أيضـــاً جـــه العـــالمي مبكـــراً بشـــكل مـــا، إلا إبـــرغم أن وات يجعـــل التو 

ـــك مرهونـــاً  يضـــعه فـــي ســـياق الأحـــداث السياســـية والعســـكرية، إذ يجعـــل ذل
ن أي صـاحب رؤيـة بدر، وهو الأمر الغريب أيضاً إذ إبإحراز انتصار في 

في تحليل الأحداث لا يمكن أن يعتبر موقعـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة بـين 
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جيشـين لا يصـل عـدد الفـريقين فيهمـا إلـى ألـف وخمسـمائة جنـدي يمكـن أن 
حدث تغيرات واسعة، وإلا كان الأمـر جلـلاً فـي المنطقـة المحيطـة بأسـرها، ت

إن كـــلام وات يـــدفعنا لأن نســـأل ســـؤالاً ســـاذجاً، لمـــاذا لـــم يســـمع الفـــرس أو 
  !الروم بتلك النذر في غزوة بدر؟

يســـــبغ علـــــى الأحـــــداث مـــــا يعتســـــف أحكامـــــه اعتســـــافاً  –وات  –إنـــــه 
ص علــى عالميــة القــرآن الكــريم فالأجــدر بــه أن يــذعن للــدليل الــدامغ فــي الــن

  . في الآيات التي أوردناها
لــيس ذلـــك فقـــط يقدمـــه مـــونتجمري وات، لكنـــه يعمـــد إلـــى التشـــكيك فـــي 
حقيقــة مراســلة الرســول صــلى االله عليــه وســلم لملــوك العــالم آنــذاك يــدعوهم 
للإســــلام، وزعــــم أن هــــذه الرســــائل مجــــرد روايــــة موضــــوعة مــــن المــــؤرخين 

ـــة الإســـلام لأنـــه مـــن وجهـــة نظـــره المســـلمين ليؤكـــدوا فكـــرة  لا يمكـــن "عالمي
  .)6".(يستجيبان لمثل هذه الدعوة" تصور إمبراطور الروم ونجاشي الحبشة

علــى أنــه هنــا لــم ينكــر وجــود الرســائل ، وإنمــا أنكــر محتواهــا وأضــاف 
ولكـن : "إليها أهدافاً لم تكن موجودة أصلاً ولم تثبت بأي دليـل، حيـث يقـول

خاص المـــــذكورين حملـــــوا فعـــــلاً رســـــائل، فلـــــيس مـــــن إذا قيـــــل لنـــــا أن الأشـــــ
يــة، المســتحيل أن يكــون محتــوى الرســائل قــد تبــدل نوعــاً مــا خــلال فتــرة الروا

قد ألمح إلى معتقداته  عي أنه إذا كان محمدٌ دَّ وتسمح لنا هذه الفرضية أن ن
الدينية، فإن المشكلة الحقيقية كانت سياسية، ربما اقترح عقد محالفة حيـاد، 

  .)7(من الحصول على المساعدة الخارجيةأراد مجرد منع المكيين وربما 
أمراً في غاية الغرابة، عندما يقرره باحث له صلته القوية  ن ذلك يبدوإ

بتــاريخ العــرب مثــل مــونتجمري وات الــذي تجاهــل عــدم وجــود أي تحالفــات 
مــن هــذا النــوع بــين العــرب وبــين أي قــوة خارجيــة، لا ســيما إذا كــان النــزاع 
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 وَ هٌـــيـــاً بـــين العـــرب أنفســـهم، وموقـــف القرشـــيين مـــن مهـــاجري الحبشـــة لَ داخل
لـم يطلبـوا مـن النجاشـي إلا  –القرشـيين  –أنصع دليل على ذلك، إذن أنهم 

رد المهــــاجرين، وربمــــا كانــــت صــــداقتهم لــــه تــــدفع لأكثــــر مــــن ذلــــك، لكــــنهم 
اعتبــروا الأمــر قضــية داخليــة، وهــو مــا يتفــق مــع الســياق العــام لممارســات 

  . ب السياسية قبل الإسلامالعر 
والغريـــب أيضـــاً أن وات أضـــاف إلـــى هـــذه الأهـــداف أهـــدافاً أخـــرى فـــي 

حيـث ارتـأى أن النبـي صـلى االله عليـه  ،)8) (محمد نبياً ورجـل دولـة(كتابه 
وسلم راسل الملوك من أجل المفاوضة في أمر المهاجرين إلـى الحبشـة، أو 

إنه هنـا يعمـد إلـى الخلـط  الزواج من أم حبيبة أو طلب جاريتين من مصر،
ربما احتـوت شـكراً للنجاشـي علـى . بين الرسائل الدعوية وبين رسائل أخرى

موقفــه مــن مهــاجري المســلمين، أمــا أن يكــون هــدف الرســالة إلــى المقــوقس 
طلب جـاريتين فهـو الغريـب حقـاً، إذ ذاك تأبـاه طبيعـة الأمـور التـي لا تـدفع 

أن يرســل فــي  –ك هدفــه أصــلاً إن كــان ذلــ -الرســول صــلى االله عليــه وســلم
ن تحديــــداً، إن ورود جاريتــــاطلـــب جــــاريتين مــــن مصــــر، وإذا حــــدث فلمــــاذا 

دليـل علـى أنهمـا هديـة مـن  وَ هـُجاريتين إلى الرسول صـلى االله عليـه وسـلم لَ 
المقوقس كنوع من الـرد المهـذب علـى رسـالته صـلى االله عليـه وسـلم، ولـيس 
دلــيلاً علــى أنــه طلــب ذلــك، ولــو حــدث لاســتنكره عليــه المقــوقس واســتهجن 

  .دعوته
ومـــن الجـــدير هنـــا أن نلمـــح إلـــى أن هنـــاك مـــن المستشـــرقين مـــن أخـــذ 

ا مــن م، بــل أضــاف إليهــبنصــوص القــرآن الكــريم دلــيلاً علــى عالميــة الإســلا
المتواتر مـن الأحاديـث "الأحاديث ما عضدها مثل جولدزيهر الذي يرى أن 

بــأن رســالته موجهــة إلــى الجــنس  الإســلامية نفســها يعبــر عــن إدراك النبــي
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وبحسب الأحاديث نرى النبـي قـد عبـر عـن فكرتـه فـي فـتح  ،الإنساني بأسره
يــة، وبعــض هــذه الأحاديــث العــالم بــأقوال واضــحة، وتنبــأ عنهــا بأعمــال رمز 

  .)9( )اً بفتح إمبراطورية فارس والرومترى أن في القرآن نفسه وعد
كما أن هناك من المستشـرقين مـن اسـتنكر علـى مـؤرخي الغـرب القـول 
" بنفي صـفة دعـوة الإسـلام، فقـد أكـد سـير تومـاس أرنولـد أن رسـالة الإسـلام

نصــيب فيهــا، ولــم لــم تكــن مقصــورة علــى بــلاد العــرب، بــل إن للعــالم أجمــع 
ديـن واحـد يُـدعى إليـه  يكن هناك غير إله واحد، كذلك لا يكـون هنـاك غيـر

  .)10("الناس كافة
لقـــد كـــان المستشـــرقون الرافضـــون لعالميـــة الإســـلام علـــى علـــم بالأدلـــة 

الاســتناد  –متعمــدين  –رفضــوا  –والآيــات التــي تؤكــد الفكــرة، لكــنهم جميعــاً 
إلى إثبات معرفة النبي صلى االله عليه عليها أو مجرد عرضها لأنها تؤدي 

وســلم التامــة بمحتــوى وحــدود رســالته منــذ اتصــل بــالملأ الأعلــى، وهــو أمــر 
يناقض نظرتهم حول وعيـه التـدريجي بالـدين الـذي كـان يـدعو إليـه، وتعلمـه 

  .)11(رىالتدريجي عن اليهود والنصا
ى وسـلم إلـكما كان شك المستشرقين فـي رسـائل النبـي صـلى االله عليـه 

ن هـــذه الرســـائل تثبـــت تاريخيتهـــا مـــن خـــلال الملـــوك أمـــر مـــردود، حيـــث إ
  )12: (الآتي

أمـــر إرســـال النبـــي صـــلى االله  إجمـــاع المـــؤرخين المســـلمين علـــى: أولاً 
عــــدداً مــــن الصــــحابة إلــــى قيصــــر الــــروم وكســــرى فــــارس، ونجاشــــي عليــــه 

الحبشــة، وأميــر غســان، كمــا أجمعــوا علــى أن موضــوع رســالته كــان دعويــاً، 
إن االله : "خرج النبي صلى االله عليه وسلم يوماً على أصـحابه وقـال لهـم فقد

، ثــم أرســل رســله إلــى العــالم، "بعثنــي رحمــة وكافــة، فــأدوا عنــي يــرحمكم االله
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وثق منهـــا وقـــد وجـــدت هـــذه الرســـائل مكتوبـــة، كمـــا تـــم نقلهـــا بالروايـــة، واســـت
د كتابـاً حدثني يزيد بـن حبيـب المصـري أنـه وجـ: "سحاقالعلماء، فقال ابن إ

فـــي ذكـــر مـــن بعـــث رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم إلـــى البلـــدان وملـــوك 
فبعــث إلــى محمــد بــن ... العــرب والعجــم، ومــا قــال لأصــحابه حــين بعــثهم 

 ".شهاب الزهري فعرفه

ولم يختلف علماؤنا إلا في تاريخ هـذه الرسـائل فقـد جلعهـا البيهقـي بعـد 
الواقــدي فــي ذي الحجــة آخــر  مؤتــة، أي فــي الســنة الثامنــة للهجــرة، وجعلهــا

سنة ستة بعـد غـزوة عمـرة الحديبيـة، وجعلهـا ابـن هشـام بعـد فـتح مكـة، كمـا 
ديثــة عــن فــتح مكــة وحنــين، أمــا ابــن نســتنتج ذلــك مــن حديثــه عنهــا بعــد ح

ســحاق، فلــم يحــدد لهــا تاريخــاً دقيقــاً، بــل جعلهــا بــين الحديبيــة ووفــاة النبــي إ
ـــاد  ـــه وســـلم وربمـــا كـــان إيف ـــة أمـــراً صـــلى االله علي هـــذه الرســـائل بعـــد الحديبي

مرجحاً، وذلك نظراً لعدم وجود مراسلات قبل تـاريخ الصـلح وكمـا أن صـلح 
الحديبيــة كــان إيــذاناً بمرحلــة جديــدة للــدعوة الإســلامية بعــد أن أمــن الرســول 
صــلى االله عليــه وســلم خطــر قــريش، كمــا أن هــذه المراســلات لا يمكــن أن 

ألا يحـــارب قومـــاً قبـــل دعـــوتهم  بـــيكـــون بعـــد مؤتـــة، حيـــث إن مبـــدأ النت
وقــد أرســل حملــة ضــد الــروم فــي جمــادى الأولــى مــن ســنة ثمانيــة . للإســلام

  . وهذا دليل على توجيهه الرسالة إلى قيصر
إن انتقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم إلــى الحــرب دليــل علــى :ثانيــاً 

ــــا لــــم يــــأت ردهــــم يبــــين  إعلانــــه للــــدول المحيطــــة ضــــرورة الإيمــــان بــــه، ولمَّ
فقـد  ؛وبدأت بوادر إحساس هذه الدول بخطـر الصـعود الإسـلامي ،إسلامهم

انتقــل مباشــرة إلــى الخطــوة التاليــة وهــي اســتعمال القــوة التــي تفــرض علــيهم 
 . الإذعان لسلطة الإسلام أو الحرب
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حملـة إسـلامية إليهـا  لوبالفعل فقد شهدت الحدود البيزنطيـة وصـول أو 
ك التـي قادهـا النبـي صـلى االله عليـه وسـلم في سنة ثمانية ثم تلتها غزوة تبو 

بنفســــه فــــي العــــام التاســــع للهجــــرة وقــــد يعتقــــد الــــبعض أن إعــــلان الفــــرس 
باستعمال القوة قد تأخر إلى عهد الخلفاء، ولكن المصادر تبـين لنـا أن هـذا 
الأمر تم في عهد النبي صلى االله عليه وسلم  نفسـه، وإن كـان ذلـك بشـيء 

ود الفارسـية سـنة تسـع للهجـرة وصـول حملـة من التحفظ، حيث شـهدت الحـد
عبد الرحمن بـن عـوف إلـى دومـة الجنـدل، وشـهدت المنطقـة الجنوبيـة قـدوم 

  .رسل ملوك حمير يعلنون إسلامهم، ثم غزوة علي بن أبي طالب
إذن مــن غيــر المعقــول تجــاوز فكــرة عالميــة الإســلام ودحضــها وربطهــا 

الأمــر تــأتي مــن ســطوع  بمجــرد التــدرج فــي خــط ســير الــدعوة، ولا معقوليــة
الأدلة التـي اختلفـت فـي ورودهـا مـا بـين نصـوص القـرآن الكـريم والأحاديـث 
ــــوك  النبويــــة وممارســــات الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم  فــــي دعوتــــه المل

  .والأمراء للإسلام
كمــا أن لنــا فــي هــذا المضــمار رأي، أتصــور أنــه إضــافة للتــدليل علــى 

عليـه وسـلم، وهـو أننـا لـو  صـلى االله أصالة فكـرة العالميـة فـي دعـوة الرسـول
جــدلاً أن الرســول صــلى االله عليــه وســلم، لــم يكــن إلا رجــل سياســة  افترضــنا

وعسكرية، تطورت أمامه الأحداث، فيستفيد من تطورها، فيغيـر مـن أسـلوبه 
في العمل، فينقل دعوته من الإطار المحلي إلى الإطار العـالمي، أقـول أن 

مــع الوضــع (ان أبــداً دعــوة الملــوك والقياصــرة السياســة والعســكرية لا يقتضــي
بهــذه البســاطة التــي ربمــا تثيــر الدهشــة تجــاه ) فــي الاعتبــار قــوتهم ونفــوذهم

التي لم يُلْق لها أحدٌ بالاً من قبـل، إذ  ،ذلك الرجل الخارج من جزيرة العرب
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مــــــاذا يمكــــــن أن يصــــــنعه قائــــــد لمجموعــــــة مــــــن مجنــــــدي القبائــــــل العربيــــــة 
  . ة بالقياس إلى الأباطرة والأكاسرةوبإمكاناتهم القليل

لا بـــد إذن أن يكــــون واثقـــاً مــــن أن دعمـــاً إلهيــــاً يؤيـــده ، وأن أمــــراً مــــن 
السماء جاءه ولابد أن ينفذه مهما كلفه ذلك مـن عنـت ومشـقة، العالميـة مـن 
هـــذا المنطلـــق أمـــرٌ إلهـــي وتوجـــه أصـــيل فـــي رســـالة محمـــد صـــلى االله عليـــه 

  . وسلم 
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  .71تاريخ، ص
 .71تاريخ الشعوب الإسلامية، مرجع سابق، ص: كارل بروكلمان )2(

 .428، مرجع سابق، 1المستشرقون ج: نجيب العقيقي )3(
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مجموعــة مــن المــؤلفين بإشــراف تومــاس أرنولــد، تــراث الإســلام، ترجمــة  )4(
ـــــتح االله، دار الطليعـــــ ـــــة، جـــــرجس ف ـــــروت، الطبعـــــة الثالث م، 1978ة، بي

 .406ص

 .60محمد في المدينة، مرجع سابق، ص: مونتجمري وات )5(

 .62المرجع السابق، ص )6(

 .نفسه  )7(

 .521مرجع سابق، ص: لخضر شايب. د )8(

العقيدة والشريعة فـي الإسـلام، ترجمـة محمـد يوسـف : إينياس جولدزيهر )9(
 .32م، ص1946موسى وآخرون، دار الرائد العربي، بيروت، 

 .223مرجع سابق، ص: لخضر شايب. د )10(

 .524ص: المرجع السابق )11(

  .527، 526: نفسه ص )12(
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אאא 
مخصوصاً لدراسـة  على الرغم من أن المباحث الاستشراقية أفردت باباً 

ن هــــذا البــــاب ارتــــبط بغالبيــــة ال فــــي الإســــلام، إلا إالقتــــموضــــوع الجهــــاد و 
مـن هـذه المباحـث وهـي  النتيجـة التـي تخـرجمباحث المستشرقين مـن وجهـة 

وشـــحنها بالـــدلالات  ،الرســـالة المحمديـــة مـــن محتواهـــا الإلهـــي تقريبـــا تفريـــغ
البشرية المرتبطـة بالعبقريـة العسـكرية والسياسـية والمطـامع وتـواتر الظـروف 

 –المستشــرقين  –والآليــات، وقــد كــان القتــال هنــا مــادة خصــبة بالنســبة لهــم 
رتباط الأعمـال الجهاديـة لرسـول االله صـلى االله عليـه حيث تصوروا بساطة ا

وسلم بأهداف التوسع والتماس القوة والنفوذ دونما غطاءٍ روحي ودينـي لهـذه 
  .الأعمال 

حكمــت هــذه الرؤيــة أفكــار المستشــرقين، حتــى عنــد أولئــك الــذين أثبتــوا 
حرصــه صــلى االله عليــه وســلم علــى توطيــد دعــائم الــدين بالــدعوة والحــوار، 

الجانب الديني من الأحداث كان رئيسـاً " أن " مونتجمري وات " رى حيث ي
ا حتــى حــين يكــون مــدركً  –رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  –بالنســبة لــه 

للجوانب السياسية، وكان هدفه الأسمى في ذلـك الحـين دعـوة جميـع العـرب 
إلــى الإســلام، ولا يمكــن أن تكــون الوحــدة السياســية قــد غابــت عــن تفكيــره، 

  .)1. " (كنها ظلَّت في المؤخرةول
هنــا تــتلمس فكرتهــا بحــذرٍ شــديد، حيــث اعتبــر " وات " ربمــا كانــت لغــة 
ا مرجئاً في ذهن نبـي الإسـلام صـلى االله عليـه وسـلم ، الوحدة السياسية هدفً 

وبرغم هذا الحذر إلا أن تصور المشروع السياسي قائم وحاضر في مبحـث 
أولويات التأسيس الدعوي على مرحلة وهو كما نفهمه مشروع يقدم " وات " 
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الوحدة السياسية كأي مشروع يقوم به قائد عسكري أو مفكـر سياسـي قـومي 
.  

وتتصــاعد كتابــات المستشــرقين فــي هــذا الإطــار، فتتجــاوز حــذرها إلــى 
القتــال التــي يبــة علــى أعمــال الجهــاد و الســفور فــي إســباغ أهــداف دنيويــة غر 

ـــادة رســـول ا ـــام بهـــا المســـلمون تحـــت قي الله صـــلى االله عليـــه وســـلم، فيبـــرر ق
أحدهم هـذه الأعمـال بقيـام الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بهـا كحـل لمشـكلة 

ـــذي أصـــبح فـــي تصـــور ـــى الغـــذاء ال المحـــرك "وول ديورانـــت " الحصـــول عل
وهــاجرت إلــى المدينــة مائتــا أســرة مــن :" فيقــول ،الأساســي لجهــاد المســلمين

ة الحصــول علــى مــا يكفــي مكــة، فنشــأت فيهــا مــن جــراء هــذه الهجــرة مشــكل
محمــد المشــكلة، كمــا يحلهــا كــل الأقــوام الجيــاع  �أهلهــا مــن الطعــام، وحــل

جـــد، ومـــن ذلـــك أمـــر أتباعـــه بالإغـــارة علـــى ـى وُ بالحصـــول علـــى الطعـــام أنَّــــ
م القبائـل العربيـة القوافل المارة بالمدينة، متبعًا في ذلك ما كانت تتبعه معظـ

  .)2" (في ذلك الوقت
رأى أن تحرك قريش للاعتـداء  –ديورانت  –ليس ذلك فحسب، بل إنه 

متكــررة علــى علــى المســلمين، لــم يكــن إلا رد فعــل لاعتــداءات المســلمين ال
  .)3( قوافل قريش وأموالها 

يــرى المستشــرقون أن قتــال الرســول صــلى االله عليــه وســلم يمثــل مرحلــة 
علــى مكتســبات جديــدة اقتضــتها ظــروف هجرتــه إلــى المدينــة بعــد حصــوله 

وفــرت له القوة التي لم يكن يستخدمها في المرحلة المكية التي كان خلالهـا 
أنــه فــي المدينــة فقــط "ضعفًا لا يقــوى علــى المواجهــة، فيــرى جولــدزيهر ـت ـــَسْ م ـُ

لــه طــابع خــاص، ولــه فــي الوقــت نفســه صــورة الهيئــة  كنظــامٍ ظهــر الإســلام 
وفـي المدينـة صـار الرجـل  ،المكافحة، إنـه فـي المدينـة قامـت طبـول الحـرب
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ـــالأمس ضـــحيةً صـــابرة ـــذي كـــان ب ـــنَظِّمُ ... ال ـــذي كـــان خاضـــعًا مســـلمًا يُ وال
ـــائم، ويضـــع القـــوانين لتنظـــيم  أعمـــالاً حديثـــة، كمـــا يـــنظم طريقـــة توزيـــع الغن
الأمــوال والمواريــث، بعــد أن كــان زاهــدًا فــي المــال وجمعــه، نعــم إنــه اســتمر 

ه مــع هــذا أصــبح يملــي القــوانين، لكنــ.. فــي التحــدث عــن باطــل هــذه الحيــاة
  .)4" (ويضع الترتيب لأمور الدين العلمية وأهم احتياجات الحياة العملية 

وهكـــذا يبـــدو رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــي نظـــر المستشـــرقين 
مترقبًا لتطور الأحداث حائزًا لكل فرصـة تسـنح لـه فـي إظهـار قوتـه وفـرض 

ســـة، يقبـــل بـــالأمر الواقـــع حـــال مشـــروعه كقائـــد عســـكري أذكتـــه حنكـــة السيا
ضــعف إمكاناتــه ، ثــم ينــزع إلــى تحريــك الأمــور لصــالحه حينمــا تتــوفر لــه 
القــوة التــي تدفعــه إلــى المنازلــة والقتــال، فلــم يكــن التســامح الإســلامي ســوى 
وسيلة رآها المستشرقون آلية تفرضها الأحداث والظروف سرعان ما تختفي 

خريطـــة الواقـــع لصـــالح هـــذه القـــوة ، قـــال بدل بـــالقوة إذا مـــا تشـــكلت تَ سْ ، وت ــــُ
علـى تسـامحه بعـد بـدر ، بـل  قَ بْـلـم يَ " بذلك فلهاوزن الذي رأى أن الإسلام 

شــرع فــي الأخــذ بسياســة الإرهــاب فــي داخــل المدينــة، وكانــت إثــارة مشــكلة 
أمــــا اليهــــود فقــــد حــــاول أن يظهــــرهم .المنــــافقين علامــــة علــــى هــــذا التحــــول 

هـــد، وفـــي غضـــون ســـنوات قليلـــة أخـــرج كـــل بمظهـــر المعتـــدين النـــاكثين للع
الجماعـــات اليهوديـــة أو قضـــى عليهـــا فـــي الواحـــات المحيطـــة، وقـــد الـــتمس 

  .)5" (لذلك أسبابًا واهية
اعتبــــر المستشــــرقون حــــروب الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم مرهونــــةً 

عـــــة دخلـــــت جما بفـــــرض الإيمـــــان بالإســـــلام وقبـــــول دعوتـــــه، حيـــــث إن أيَّ 
هـــا وانضـــوت تحـــت رايـــة الإســـلام، فـــاعتبروا ءالإســـلام عصـــمت مالهـــا ودما
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بذلك أن حروب الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم اسـتهدفت إكـراه النـاس علـى 
  :ربما ترسخ لديهم من جهتين الدخول في الدين، وهو أمرٌ 

  :الأولى
كون الجهاد والقتال أمرًاإلهيًا اعتبره المسلمون واجبًا دينيًا، وهو إن 

من الأحوال لا ينبني على إكراه الناس على اعتناق  كان كذلك فهو بحالٍ 
: آنية في هذا الإطار واضحة جليةالإسلام، والنصوص القر 

)
öθs9 uρu™!$x© y7•/ u‘ z⎯ tΒUψ⎯ tΒ’ ÎûÇÚ ö‘ F{ $# öΝ ßγ=à2$·èŠÏΗsd 4 |MΡr'sùr& çνÌõ3è?}̈ $ ¨Ζ9 $# 4©®Lym(#θçΡ

θä3tƒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σ ãΒ∩®®∪ (} وقوله تعالى }يونس :

)È≅ è%uρ‘,ysø9 $#⎯ ÏΒóΟ ä3În/ §‘ (⎯ yϑsùu™!$x©⎯ ÏΒ÷σ ã‹ù= sù∅tΒuρu™!$x© öà õ3u‹ù=sù4∩⊄®∪(} الكهف{ 

#Iωoν(وقوله عز شأنه  tø.Î)’Îû È⎦⎪Ïe$!$# (‰s%t⎦̈⎫ t6̈?ß‰ô©”9 $# z⎯ÏΒ Äc© xöø9 $#   }البقرة  {) ∪∌∋⊅∩4
مــن هنــا اســتحال أن يكــون الأمــر الإلهــي بالجهــاد والقتــال بهــدف إكــراه 

  .والدفاع عن ديار المسلمين وحقوقهمرد الاعتداء ر الناس على الدين، وإنكا
قد  ،في مظنَّة القتال من أجل فرض الدين على الناس الوجهة الثانية

تكون نابعة من قول بعض العلماء بنسخ الآيات السابقة بالآية الكريمة 
)

$pκš‰ r'̄≈ tƒ© É< ¨Ζ9$#Ï‰Îγ≈ y_u‘$¤ à6ø9 $#t⎦⎫É) Ï≈oΨ ßϑø9$# uρ õá è=øñ $# uρöΝ Íκön=tã4öΝ ßγ1uρ ù'tΒ uρ ÞΟ̈Ψ yγy_(}§ø♥ Î/ uρ çÅ

Áyϑø9   ،حيث رأى بعض  } 73: التوبة  {)∪⊃∠∩#$
العلماء أن هذه الآية تحت آيات حرية الاعتقاد ،على الرغم مما عليه 

بن تيمية من أنها ليست منسوخة ولا اجمهور السلف، كما ذكر 
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مخصوصة، بل مستمرة الحكم، وإنما النص عام، فلا نكره أحدًا على 
ن لم يكن من ربنا، فإن أسلم عصم ماله ودمه، وإ لمن حاالدين، والقتال 

قط أن ينقل أن الرسول صلى االله عليه  أهل القتال فلا تقتله، ولا يقدر أحدٌ 
وسلم أكره أحدًا على الإسلام ولا فائدة في إسلام مثل هذا، لكن من أسلم 

  .)6(بل منه ظاهر إسلامه ق ــُ
لأوامر االله  وسلم كامتثالٍ  وقراءة يسيرة لحروب الرسول صلى االله عليه

تعالى 
)

tβ ÏŒé&t⎦⎪Ï% ©#Ï9šχθ è= tG≈s)ãƒ öΝßγ ¯Ρr'Î/(#θ ßϑ Î= àß4¨β Î)uρ ©!$#4’ n?tã óΟÏδÎóÇtΡíƒ Ï‰s)s9∩⊂®∪t⎦⎪Ï% ©!$#(#θ ã_Ì÷zé&⎯ÏΒΝÏ

δ Ì≈ tƒ ÏŠÎötó Î/@d,ymHω Î)χ r&(#θ ä9θ à)tƒ$ oΨš/u‘ ª!$#3∩⊆⊃∪(} ويقول تعالى  }الحج
)

y7 tΡθ è= t↔ó¡o„ Ç⎯tã Ìöκ¤¶9$#ÏΘ#tysø9$#5Α$ tFÏ% ÏμŠ Ïù(ö≅ è% ×Α$ tFÏ% ÏμŠ Ïù×Î6 x.(<‰ |¹uρ⎯tã È≅‹Î6 y™ «!$#7øà2 uρ⎯Ïμ Î/Ï‰É

fó¡yϑ ø9$#uρ ÏΘ#ty⇔ø9$#ßl#t÷zÎ)uρ⎯Ï& Î#÷δ r&çμ ÷ΨÏΒ çt9 ø.r&y‰Ψ Ïã «!$#4èπ uΖ÷G Ïø9$#uρ çt9 ò2 r&z⎯ÏΒ È≅ ÷Fs)ø9$#3Ÿω uρ tβθä9#t“ tƒ öΝä

3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ 4©®L ymöΝä.ρ –Šãtƒ⎯tã öΝà6ÏΖƒ ÏŠÈβ Î)(#θ ãè≈sÜtG ó™   }البقرة {) ∪∠⊆⊅∩$#4
إذن فالأمر بالقتال مبني على اعتداء قريش السابق على حروب 
النبي صلى االله عليه وسلم، تلك الحروب التي كانت رد فعل لإخراج 
المؤمنين من ديارهم وتجريدهم من أموالهم والتعسف والظلم الذين تعرضوا 

لم تكن بدعة لهما في مكة قبل الهجرة، كما أن فرضية الجهاد في الإسلام 
وحديثاً أن  بين البشر، حيث إن ما يشبه البديهة المعروفة بين الناس قديمًاً 

القوة المتمثلة في القتال ضرورة يقتضيها إقرار العدل وحماية القيم، وهو 
: لضبط ما نص عليه القرآن الكريمبا
)
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وأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم فـي هـذا الشـأن عديـدة، وقاطعـة  
للشــك فــي نبــذه عليــه الصــلاة والســلام للعنــف وحرصــه  بمــا لا يــدع مجــالاً 

على النفس البشـرية التـي تفـوق فـي قيمتهـا زوال الـدنيا جميعًـا، يقـول صـلى 
لـــزوال الـــدنيا جميعًـــا أهـــون علـــى االله مـــن ســـفك دم بغيـــر "  :االله عليـــه وســـلم

حق، إنها لم تكن مجرد وصـايا، إنهـا إفـراز عملـي فـي حيـاة المسـلمين، فهـا 
شديدًا لقتل نفـس لـم يعـرف قاتلهـا،   عليه وسلم يغضب غضباً هو صلى االله

؟ لـــو ...يقتـــل قتيـــل وأنـــا فـــيكم، ولا يعلـــم مـــن قتلـــه "فيصـــعد المنبـــر ويقـــول 
اجتمع أهل السماء والأرض على قتل امرئ لعذبهم االله ولكبهم جميعًا علـى 

د اعتداد بقيمة النفس البشرية، ذلك الـذي أرسـاه محمـ أيُّ " وجوههم في النار
صــلى االله عليــه وســلم فلــو لــم يكــن لــه إلا هــذه الأقــوال لكفتــه فــي دحــض مــا 

  .)7(عليه ظلمًا وعدوانًا  هافترو 
وإذا كـان الإســلام قــد شــرع الجهـاد، فــذاك أمــر علــى مـا أثبتنــاه مــن نبــل 

ا  ضـرورة تفرضـها تلـك الظـروف العصـيبة مقصده وشرف نهايته، هو أيضً 
االله عليـــه وســـلم، فالإســـلام كـــدين التـــي ظهـــرت خلالهـــا دعـــوة محمـــد صـــلى 

سماوي لم ينزل مـن السـماء إلـى الأرض هكـذا فـي ليونـة ونعومـة وانسـياب، 
يــه الســيف غيــر قبيــل، للقــد عانــده مــن عانــده ، وكفــر بــه مــن كفــر، وســل ع

ولذا شـرع الإسـلام مبـدأ الجهـاد فـي سـبيل االله كمفهـوم حضـاري شـامل يمتـد 
ة الإيمان والذود عن الوطن حاضن إلى كل ما من شأنه نشر العقيدة وتنمي

  .)8" (هذا الإيمان 
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إن كـــون الجهـــاد فـــي الإســـلام عظـــيم القيمـــة بســـبب كثـــرة الاعتـــداءات 
والمشــاق التــي واجهــت صــاحب الرســالة الخاتمــة، جعــل الغــرب يتصــور أن 
العقيدة الإسلام مؤسسة في المقام الأول على القتال والعنف، فتسرع باحثوه 

الأحكــــام دونمــــا تتبــــع منصــــف للأحــــداث وقــــراءة  فــــي إصــــدار –الغــــرب  –
، "فالجهــاد لــيس أحــد أركــان الإســلام الخمســة" موضــوعية لحقيقــة الإســلام 

للـــرأي الســـائد فـــي الغـــرب اليـــوم، فهـــو أيضًـــا لـــيس دعامـــة الإســـلام وخلافـــا ً 
المحورية إلا في معناه الحضاري الشامل الذي يدفع المسلمين إلى النضـال 

خلاقية والسياسية و الروحية من أجـل خلـق مجتمـع على جميع الجبهات الأ
 ـغلُّ تـَس ـْعادل كريم، جدير بالاحترام يعيش فيه الإنسان وفقًـا لإرادة االله، ولا ي ـُ

فيــــه الفقــــراء والضــــعفاء، وقــــد تكــــون الحــــرب والقتــــال ضــــرورة فــــي بعــــض 
الأحيــان، لكــن ذلــك جــزء ثــانوي مــن الجهــاد، حتــى فــي زمــن الرســول صــلى 

نفســه، فقــد روي عنــه لــدى رجوعــه مــن إحــدى المعــارك مــا  االله عليــه وســلم
لقــد عــدنا مــن الجهــاد الأصــغر إلــى الجهــاد الأكبــر، أي أن الجهــاد :" معنــاه

الأكثر صعوبة هو النضال ضد الشر والأهـواء والرغبـات الكامنـة فـي نفـس 
  .)9" (الإنسان

بــل أهــداف حــروب الرســول صــلى االله عليــه وســلم، وعلــى الــرغم مــن نُ 
رغم من كونها حروبًا دفاعية جـاءت لـرد اعتـداءات سـابقة، إلا أنهـا وعلى ال

لــم تكــن نهبًــا لــروح الانتقــام والتشــفي، وإنمــا حكمتهــا قــوانين حضــارية جعلــت 
 همــن حــروب الرســول صــلى االله عليــه وســلم نموذجًــا رائعًــا لأجمــل مــا يتلمســ

ون عــن القــانون الأول وهــو ألا تكــففضــلا ً "الإنســان مــن الحضــارة والرقــي، 
ـــا ردًاً  لعـــدوان، ثمـــة القـــانون الثـــاني منهـــا وهـــو أن  عدوانيـــة، بـــل تكـــون دائمً

أســرى الحــروب لا يقتلــون، والقــانون الثالــث أنــه لا يمثــل بقــتلاهم، والقــانون 
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الرابــع أنــه لا توضــع الأغــلال فــي رقــاب الأســرى، والقــانون الخــامس إبطــال 
ادس تحــريم قتــل الأخــذ بالثــأر ووضــع قــانون القصــاص مكانــه، والقــانون الســ

الصــــبية، والنســــاء والشــــيوخ والرهبــــان، والقــــانون الســــابع تحــــريم نهــــب زروع 
إن حروب الرسول صلى االله عليـه وسـلم "الأعداء، بحيث نستطيع أن نقول 

حضارية بخلاف حروب المسـيحيين بمـا فيهـا  والمسلمين كانت دائمًا حروبًاً 
  .)10." (الحروب العالمية
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 .م2002القاهرة، 

 محمــد فــي المدينــة، ترجمــة شــعبان بركــات، المكتبــة : مــونتجمري وات
 .بيروت، بدون تاريخ نشر –صيدا  –العصرية 

 لويس ماسينون، ترجمة منى النجار، المؤسسة العربيـة : جان موريون
 .للدراسات والنشر، بيروت، بدون تاريخ نشر

 ـــاة، ترجمـــة عمـــر: فيليـــب حتـــى ـــم  الإســـلام مـــنهج حي فـــروخ، دار العل
 .م1979للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، 

o b e i k a n d l . c o m



155 
 

 دراســـــات فـــــي الســـــيرة، الزهـــــراء للإعـــــلام : حســـــين مـــــؤنس مـــــؤنس. د
 .م1985العربي، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 دراســــة تحليليــــة لشخصــــية الرســــول محمــــد : محمــــد رواس قلعــــة جــــي
 .هـ1408صلى االله عليه وسلم، دار النفائس، الطبعة الأولى، 

 الســــيرة المحمديــــة، الـــــدار المصــــرية اللبنانيـــــة، : محمــــد فريــــد وجـــــدي
 .م1993القاهرة، الطبعة الأولى، 

  مجموعة من المؤلفين بإشراف توماس أرنولـد، تـراث الإسـلام، ترجمـة
  .م1978جرجس فتح االله، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 رجمــــة محمــــد العقيــــدة والشــــريعة فــــي الإســــلام، ت: إينيــــاس جولــــدزيهر
 .م1946يوسف موسى وآخرون، دار الرائد العربي، بيروت، 

 دراسة في السيرة، دار النفائس، بيروت الطبعة : عماد الدين خليل. د
  .م 1991، 12

 آيــــات الجهــــاد فــــي الإســــلام، دار اليمــــان، : كامــــل ســــلامة الــــدقس. د
  .الكويت، بدون تاريخ نشر

 شــروق الدوليــة، القــاهرة  محمــد نبــي الإنســانية، مكتبــة ال: صــلاح ســالم
  .م2008الطبعة الأولى 

  
  

o b e i k a n d l . c o m




